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 الإهداء  
 

ر وشفيع                                                                                                إلى هادي الامة إلى طريق الخي

 الأمة يوم القيامة،

 إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 إلى من رباني ونشَّأني على حب قرآني الكريم وتعلمه،

 إلى أبي..... وإلى روح أمي الطاهرة.

 لذي ساعدني في تحمل أعباء هذه الدراسة،إلى زوجي ا

 جزاه الله خيراً.

 إلى إخوتي وأخواتي

 إلى زينة الدنيا أولادي

 إليهم جميعاً أهدي ثمرة جهدي حباً ووف اءً.
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 شكر وتقدير  

الحمد لله حمداً كما ينبغي لجلال وجهه، وعز جلاله، وعظم سلطانه، حمداً بكافي  

في إكمال هذه   أحمد الله وأشكره على عونه وتوفيفهنعمه، وبوافي مزيده،  

لامتنان لأستاذي الف اضل  وأتقدم بخالص الشكر والتقدير وعظيم ا الدراسة.

الأستاذ الدكتور عزمي طه، لتفضله بقبول الإشراف على هذه الرسالة، فكان  

 عني خير جزاء في الدنيا واآخخرة، ساللاً  الأستاذ المعلم والأب المربي، جزاه الله

المولى عز وجل أن يمده بالصحة والعافية، وأن يجعله ذخراً للإسلام والمسلمين  

 الدين.ولطلبة العلم و 

كما أتقدم بخالص الشكر للأساتذة أعضاء لجنة المناقشة، الذين تفضلوا بقبول  

مناقشة هذا البحث ومراجعته وتدقيقه، وأتقدم بالشكر والتقدير إلى هذه  

من جهود متواصلة لخدمة العلم والمعرفة،   الجامعة " جامعة آل البيت " لما تبذله

كان يسيراً لإخراج الرسالة بمظهرها    وأتقدم بالشكر لكل من قدم لي عونا مهما

 اللالق بها، الشكر للجميع وجزاهم الله خير جزاء.

 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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 الموضوع                                                                                    الصفحة

ج      الشكر                                                                                                    
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 (.11( القرآن الكريم ، سورة الحجرات : ) 1)

 (.65( القرآن الكريم ، سورة الذاريات   : ) 2)
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    المقدمة

 

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الذي بعثه الله تعالى رحمة  ،الحمد لله رب العالمين

 ،بعدما كان الناس في جاهلية جهلاء  ،السبل  أوضحوإلى ،فهدى به إلى أقوم الطرق ،للعالمين

وتغيرت  عصارالألا تتغير ولا تتبدل مهما تباعدت  خالدةوأنزل إليه معجزه  ،عمياء ةوضلال

  . الأنامويوحد  ، الأوهامويزيل  ،. فكان النور الذي يبعد الظلام  الأمصار

وسخر الله له  ،كثير من المخلوقات وفضله على  ،الله عز وجل الإنسان بهذا الدين كرم

قوى الكون وخيراته لمصلحته واختصه الله بالعقل والعلم . وإن آيات القرآن الكثيرة التي نصت 

النوع الإنساني في عمومه من المسلمين والنصارى واليهود  أيآدم  بنيتفضيل على تكريم و

مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ "  -والمجوس وغيرهم من الكفار والمشركين . قال تعالى : وَلَقَدْ كَرَّ

لْنَاهُمْ عَلَى كَثِ  بَاتِ وَفَضَّ يِّ نْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً فيِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّ يرٍ مِمَّ

(07) ". (1) 

 أوفالإسلام يقول بكرامة الإنسان من غير نظر إلى اختلاف  في اللون أو اللغة أو الحسب 

فقد تجلى بوضوح احترام الله لكرامة الإنسان وحريته  الإسلام ،فكل ذلك لا ينظر إليه  ،النسب 

وهي  ،ينالها منذ تكوينه جنينا في بطن أمه  عةرائ فقد كرم الفرد كرامة ،في جميع عناصره 

عرضه أو ،كما يصون دمه دون أن يسفك ،ينشرها منهج الإسلام على كل فرد من البشر كرامة

 أو يزاحم عليه .  ،ووطنه أن يخرج منه  ،وبنسبه أن يبدل  ،يغتصب  أن مالهو ،ينتهكأن 

يحفزه إلى التسامي  وأن  ،وخطره الإنسان وأهميته  مكانة وبهذه النظرة الفذة يبين لنا 

العليا التي اختصه الله  المكانةحتى يكون جديرا بتلك  ،والحرص على التقدم الروحي والمادي 

 سبحانه وتعالى بها من بين سائر المخلوقات والكائنات .

 

 

 

 

 

 

 مبررات اختيار الموضوع :

                                           
 . 07(  القرآن الكريم  ، سورة الاسراء :  الآية  1)
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فَحَسِبْتُمْ أ "عبثا قال تعالى :ه خلق الله تعالى الإنسان في هذه الحياة لغاية وهدف لم يخلق ََ

كُمْ إلِيَْنَا لا تُرْجَعُونَ ) مَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأنََّ الله ولا يتم  رضاوأهم غاية في الحياة  (1) " (111أنََّ

صار المسلم على عقيدة صحيحة مصدرها الوحي يستمد أصول هذه العقيدة من كتاب إذا ذلك إلا 

وعلاقته بأخيه الإنسان فالبشرية   ،عن نظرة هذه العقيدة إلى الإنسان الله لذلك رأيت أن أبحث 

منذ  الإسلاميةوهذه المشكلة عالجتها العقيدة  ،اليوم تعاني وتتخبط بسبب التمييز العنصري 

لا  البشر وأنهاليوم الأول  حيث بينت وحدة أصل نشأة الإنسان وأعلنت العدالة والمساواة بين 

 إن أكرمكم عند الله أتقاكم " . ى"تفاضل إلا بالتقو

لذا رغبت أن أبحث في هذا الموضوع في  ،الأولوأعلنت حقوق الإنسان كاملة منذ اليوم 

 هيمنةلحل مشكلاتها والتخلص من  إليهاضوء العقيدة لأن البشرية اليوم بأمس الحاجة للعودة 

 وبالله التوفيق .،التمايز بين البشر وقهر الشعوب وإذلال الأمم 

 
 
 

 المنهجية:
استدعتها طبيعة ،المعروفةمن المناهج  افقد استخدمت الباحثة عدد ،الدراسةأما عن منهجية 

 فجرى استخدامها : ،الدراسة 
 
 المنهج الاستقرائي: -1

نصوص القرآن  تحيث تتبع ،الدراسةوذلك من خلال استقراء كل ما يتعلق بهذه 
 فقمت بجمع النصوص ودراستها ،بهذا الموضوع  المتعلقة النبوية الشريفة والأحاديث،الكريم

وعملت على استخلاص معالم هذه  ،والتعليق على كل ما يلزم  ،وتقسيمها حسب موضوعاتها 
 بها . ما يتعلقوكل  ،القضية كاملة 

 
 المنهج النقلي : -2

عن  النقلية من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والآثار الأدلةاعتمدت الباحثة على 
 السلف الصالح .

 
 المنهج الاستنباطي : -3

 ،والأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بالموضوع  ،وذلك بتحليل آيات القرآن الكريم 
مستفيدا من المصادر والمراجع ،واستخلاص النتائج والحقائق الهامة في هذا  الموضوع 

 المتعلقة في هذا الموضوع .
 
إلى  القرآنيةالآيات  وعزوِ  الأقوالنسبة و تمد في التوثيقالتزمت بالمنهج العلمي المع -4

 بها . استشهدتالنبوية والآثار عن السلف الصالح التي  الأحاديثوتخريج  ،سورها 
كما استعانت الباحثة بعمليات التحليل من أجل توضيح العناصر الفرعية للمسائل حتى تسهل 

 .وترتيبها في صور متكاملة  متناسقة  ،معالجتها 

                                           
 . 111ورة المؤمنون :  الآية (  القرآن الكريم  ، س 1)
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 إشكاليات الموضوع :

 

 : ماهي مظاهر وأشكال التمييز العنصري ؟ أولا

 ؟ ثانيا : ما هي حقوق الإنسان في العقيدة الإسلامية التي تناقض التمييز العنصري

 ما موقف العقيدة الإسلامية من التمييز العنصري ؟  :ثالثا 

 

 فرضيات الموضوع : 

 

 مظاهر كثيرة جدا ومتنوعة .: إن التمييز العنصري له أشكال و أولا

إن العقيدة  في الإسلام قد بينت للإنسان جميع حقوقه التي تحفظ كرامته وتناقض التمييز  ثانيا :

 العنصري .

إن العقيدة الإسلامية حاربت التمييز العنصري منذ اليوم الأول وأعلنت مبدأ العدالة ثالثا :  

 والمساواة.
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 الدراسات السابقة                                 

 وتحليل المصادر والمراجع                            
 

ومن خلال بحثي  ،ع المهمة للدراسة والبحثيمن المواض إن موضوع التمييز العنصري
ة لم أجد فيما اطلعت عليه من كتابات من أفرد هذا الموضوع بدراسة مفصل،في  هذا الموضوع 

وحاولت أن أتطرق من خلال هذه  ،نبه وموضوعا ته المتعلقة به ومستفيضة لجميع جوا
الدراسة لموضوع يشمل جميع العناصر المتعلقة بالتمييز العنصري في ضوء العقيدة الإسلامية 

وشاملة ومفصلة ومحللة  عن غيرها بحيث تكون دراسة معمقة وتكون دراسة تختلف
 صري .ومستوفية لجميع الجوانب المتعلقة بالتمييز العن

حاولت فصل الدراسات السابقة عن التحليل للمصادر "أي العنوان " لكنني وجدت من 
وموضوع تناول الدراسات  لا سيما وأن تحليل المصادر والمراجع،الأفضل دمجه بعنوان واحد 

فتناولت ضمن هذا العنوان تحليلا لأهم الكتب المتعلقة بهذه  السابقة سيكون فيه تشابه  وتكرار،
سة والتي كانت من ضمن اهتمامات العلماء .ولها علاقة وثيقة بالتمييز العنصري ومن الدرا

 -أهمها :
 

 ،مكتبة التوبة ،1ط،الدكتور علي بن عبد العزيز العمريني ،الإسلام والتفرقة العنصرية  -1
 مـ . 1997 -هـ 14411 ،السعودية  ،الرياض 

تطرق و ،سعون صفحة وتوإحدى مئة  يحتوي على ثلاث ،ون من مجلد واحدالكتاب مك
 ،أشكال التمييز العنصري  ،العنصرية عبر التاريخ ،الكتاب إلى العناصر الرئيسية التالية 

العنصرية  ،شبهات حول الإسلام  ،قضاء الإسلام على العنصرية  ،العنصرية في العصر الحديث 
لموضوعات بشكل وأسلوب الكتاب واضح وسهل .وطرح هذه ا ،في مجال التاريخ الإسلامي 

مستعرضا الحلول الوهمية  ،مفصل نافذا إلى بواعثها في تصورات الجاهلية والأمم القديمة 
العقيمة النظريات الزائفة التي أسهمت بها الشرائع الوضعية على مر الأزمنة وأبطل ادعاء 

م في علاج أعداء الإنسانية بالحل الحاسم التي جاءت بها شريعة الله فقد تحدث عن منهج الإسلا
 وموقفه من هذه المشكلة المستعصية. ،هذه القضية الإنسانية 

 
 م.1992 ،رام الله  ،يوسف أبو شوشه  ،مشكلات معاصرة -2

يتحدث عن صراع الأيدولوجيات والتمييز العنصري  ،الكتاب مكون من مجلد واحد
 الأمن الغذائي والحدود السياسية. ومحدودية الطاقة ومشكلات الشباب و
 
 مـ. 1999،بيروت  ،دار العلم للملايين  ،عبد الحميد العبادي  ،الإسلام والمشكلة العنصرية-3

 ،يتحدث عن العالم الحديث ،صفحة  ةيحتوي على مائة وإحدى عشر ،الكتاب مجلد واحد 
نهوض العناصر الملونة والقضية نصرية في العالم في الوقت الحاضر ووعن أهم القضايا الع

 ،القضية العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا ونوب إفريقيا العنصرية في ج
العنصرية ووتحدث الكتاب عن موقف الإسلام من القضايا العنصرية  ،البيولوجيا والعنصرية 

العنصرية وأثرها في تاريخ  ،الاحزاب السياسية العنصرية  ،في مجال التاريخ الإسلامي 
تعرض  بأنهد النهضة الإسلامية الحديثة .ويتميز هذه الكتاب العنصرية في عه ،الأندلس

 ولها علاقة وثيقة بالتمييز العنصري . مهمةلمواضيع 
 
 ،مؤسسة الرسالة  ،2ط،عمر عوده الخطيب  ،نظرات إسلامية في مشكلة التمييز العنصري  -4

 م . 1911-هـ  1391 ،بيروت 
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توي الكتاب على المواضيع يح ،مائة وتسع وثمانون صفحة  ،الكتاب مجلد واحد 
العنصرية جذور التصورات و،النزعة العنصرية والبحث عن الحل والنزعة العنصرية ،التالية

فقد قام المؤلف بعملية نقد  .العنصرية وتصورات الأمم العنصرية في الميزان،عن الإنسان 
 ،الموضوعات وعرض وتحليل للعنصرية الحديثة وكان أسلوبه جيدا في عرض هذه  ،وتقويم 

كما تحدث عن مشكلة البيض والملونيين وكيف عرض الإسلام الحل كما تحدث عن ملامح 
وتحدث عن موضوع مهم وهو مقومات الوحدة الإنسانية  ،لتصور المنهج الإسلامي للإنسان 

والوجدان الإسلامي  ،وعن التمييز العنصري بين الإسلام والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،
فالكتاب قيم وعظيم في قدره لأنه احتوى على موضوعات مهمة   ،ني في المحافل العالمية الإنسا

 للفرد المسلم.
 
 م.1991،الكويت  ،عالم الرحمة ،الدكتور محمد عماره  ،الإسلام وحقوق الإنسان  -1

ويحتوي الكتاب على  ،وعشرون صفحة  ، يحتوي على مائتين وأربعالكتاب مجلد واحد 
ضرورة  ،فتحدث عن ضرورة الحرية  ،رات واجبة وليست مجرد حقوق موضوع الضرو

ضرورة  ،ضرورة الاهتمام بالشؤون العامة  ،ضرورة العلم  ،ضرورة العدل  ،الشورى 
كان أسلوب الكتاب يتسم بالنقد وكان ،شبهات علماء السوء  ،المعارضة المنظمة  ،المعارضة

على استخلاص الحقوق الإنسانية الواجبة من كل  هدف الكتاب تسليح المسلم المعاصر بما يعينه
 الغاصبين لهذه الحقوق. 

 
 دار الأندلس للطباعة والنشر.،صلاح الدين الأيوبي  ،الإسلام والتمييز العنصري  -9

تحدث الكتاب عن التمييز العنصري واعتبره من  ،وسبع وثلاثون صفحة  مائتانالكتاب 
جرائم  أن، وبين ه ئوتعصف بكثير من أجزا ،م اليوم المشكلات التي يعاني منها العال أهم

 ،أسباب النزاع والصراع وأعنفها  مجديدة على المجتمع البشري بل هي من أقدالتمييز ليست 
أما الموضوعات الرئيسية في الكتاب فهي  ،ثم تحدث عن موقف الإسلام من هذه المشكلة 

 ،العرقية وعدم التعقل  ،العرق الصافي فكرة  ،محاولات التصنيف البشري ،العناصر والعروق 
الواقع الاجتماعي   ،التفرقة في المدارس  ،المسلمون السود ،حقيقة التمييز العنصري 

 ،السماحة الإسلامية في الإسلام  ،موقف الإسلام من العصبية القبلية  ،والحضاري قبل الإسلام 
 ه سهل وواضح  .فالكتاب قيم بموضوعاته ومفيد وأسلوب ،تطبيقات إسلامية 

 
 ،بيروت  ،دار الشروق  ،0ط ،الأستاذ سيد قطب  ،خصائص التصور الإسلامي ومقوماته  -0

1997 . 
إذ ،كتاب في العقيدة الإسلامية " التصور الإسلامي " عن الله والكون والحياة والإنسان 

ب المادية حدث الكتاب عن ميزات وخصائص هذا التصور مقارنة  بغيره من الأديان والمذاهتي
 ،الواقعية  ،التوازن الإيجابية  ،الشمول  ،الثبات  ،المعاصرة .يتحدث عن خصائص : الربانية 

إذ يستلهم من القرآن مباشرة دون مقررات سابقة . ويكثر من الاستشهاد بالقرآن  ،التوحيد 
ليه كل داعية والكتاب قيم ويحتاج إ ،ويدعم آراءه بأقوال الغربيين وواقعهم ومناهجهم  ،الكريم 
 للإسلام.

والذي تضيفه هذه الدراسة وتمتاز عن غيرها من الدراسات السابقة أنها دراسة شاملة 
لجميع عناصر موضوع التمييز العنصري ولا تتناول جزئية من جزئياته كما فعلت الدراسات 

 السابقة.
سة لتكون فقدمت هذه الدرا ،فالدراسات السابقة لم تتناول الموضوع من جميع جوانبه 

شاملة متكاملة للموضوع تعالج هذه المشكلة بجميع جوانبها وجزئياتها وأقدم الحل الأمثل الذي 
 قدمه الإسلام لهذه المشكلة المستعصية على البشرية .  
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 الفصل الأول
 
التمييز العنصري    

 مفهومه   
  وأشكاله وتاريخه      

 
 
 
 
 
 
 

 



www.manaraa.com

 7 

 الفصل الأول    

 شكاله وتاريخهري مفهومه وأالتمييز العنص

 تمهيد 

ة ، وهمجية ضالة ، كانت الإنسانية قبل بزوغ فجر الإسلام تتعثر بين وحشية ضاري

وتقاليد وعادات بالية ، وكان الجهل والجمود  ،ة، ومذاهب وعقائد باطل مروع واستبداد

 ةوليت وجهك ثمَّ  اد واستغلال الإنسان لأخيه الإنسان سنة الحياة فحيثماعبوالاضطهاد والاست

الطغاة المستبدون والرؤساء الذين لا يؤمنون بحق الشعوب في الأمن والحرية والحياة 

 والأباطرة الذين يعيثون في الأرض فسادا بالغزو والنهب والاستعمار. 

إن الأرض في كل مكان وقطر يسودها الشقاء والخوف والفقر والظلم والطغيان ، ولم تجد 

ماء ولا  مة الحك سفة الفلاحك شهوة فل كان لل كم  شيئا، لأن الح ضلال ،  ،سفة  نت لل سيادة كا وال

 والحق كان للقوة والرأي لم يكن يستمع إليه إلا إذا صدر عن رئيس أو حاكم. 

طون سطو كان أفلا ية  و أر قوقهم المدن من ح صناع  مال وال مان الع قرران حر كان  ،ي و

متهم  سيادة أ نون ب ما يؤم في رو كرون  سة والمف لدول السا ليهم إخضاع ا جب ع من الوا ، وأن 

لى  ظرتهم إ يق ن لى الرق ظرون إ نا ين لجبروتهم وحكمهم بالعنف والقوة. وكان المشرعون في أثي

كان كل م في  يار  ية والاخت سلوبة الإرادة والحر عيش م مرأة ت نت ال ماء ، وكا نات العج  ،الحيوا

، فإن الحياة ظلت كما هي لا تبدل ،  ورغم الديانات والشرائع السماوية ، والكتب الإلهية المنزلة

كان ما  فاً ك خانق أرسل محمد .والظلام ظل كثي جو ال هذا ال فة ، وأ في  ناس كا شر ال مر أن يب

سفه  ،بالإسلام ساواة وي سلام والم ية وال يدعو للحر خذ  نورا ورحمة ، فأ هدى و قرآن  نزل ال وأ

شرك والعن ءأرا ية وال ستغ ،صرية الوثن ستعباد والا حارب الا سان وي لم الإن ستعمار وظ لال والا

مل وا حق العا نادي ب حق وخير وعدل ، وي هو  ما  كل  ير والمحروم لأخيه الإنسان ، ويأمر ب لفق

ــرأة  ــق والم ــاس ،والرقي ــين الن ــؤاخي ب ــم العصــيان  ،وي ــيويحط ــين الشــعوب  ويلغ ــوارق ب الف

ع ،والجماعات  سود ال كل أنواعها، ت لم أجمع رغم اومع هذا نجد العنصرية في العصر الحديث ب

ها سلام ل به الإ عة  ،محار سبب النز ستعمار ب ضطهاد والا لم والا لوان الظ كل أ شرية  نت الب وج

 في آن واحد.   وقديمةالعنصرية في العصر الحديث، فالعنصرية قضية حديثة 
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 المبحث الأول

 مفهوم التمييز العنصري

 عنصري لغةمعنى التمييز ال -المطلب الأول:

شيءَ " شيء عنه  التمييز : ماز ال ماز ال فرزه و له و يزا أي عز ماز  أيم حاه عنه و ن

وتمايز القوم أي تحزبوا وتفرقوا ويقال تميز القوم أي ساروا في ،فلانا عليه أي فضله عليه 

 .(2)"ومزت الشيء أميزه ميزا أي عزلته وفرزته (1)ناحية أو انفردوا

جنس ،الحسب ويقال فلان كريم العنصر العنصري : العنصر الأصل و" هو ال والعنصر 

والعنصـــرية تعصـــب المـــرء أو الجماعـــة  ،ويقـــال فـــلان مـــن العنصـــر الآري أو الســـامي 

صل الحسب وجاء  ،ويقال هو لئيم العنصر الأصل ".  (3)"للجنس قال الأزهري العنصر أ و

 . (4)"عن الفصحاء بضم العين ونصب الصاد

ييز العنصري هو التفرقة وفرز الناس على أساس الحسب أو فيكون المعنى الكلي للتم

 الجنس .

 معنى التمييز العنصري اصطلاحا 

لقــد تضــمنت المــادة الأولــى مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز  "

، تعريفاً لمصطلح 21/12/1991العنصري، التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ

عرق أو التمي ساس ال قوم على أ يد أو تفضيل ي ستثناء أو تقي يز أو ا كل تمي نه "  يز العنصري بأ

اللون أو النسب   أو الأصل القومي أو الجنس، ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف 

يدان  في الم بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة، 

مة السيا ياة العا يادين الح من م خر  سي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أوفي أي ميدان آ

."(1)      

عدم  صري ب يز العن يربط التمي يف  ترافهذا التعر ناس الاع بين ال مايز  قوق وب بالت ح

وإعاقة ممارستها من قبل الأفراد أو الفئات أو الجماعات في أي مجال من مجالات  ،الإنسان

 . الحياة 

                                           
)(

  

)( 
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 المطلب الثاني 

 : التمييز العنصريمقاصد 

هداف -منذ ظهور أول تنافس على المراتب -للاستعلاء والتمايز العنصري صة أ وهذه  ،خا

ظاهري  ،لا تختلف من بيئة لأخرى ولا من زمن لآخر الأهداف  شكل ال في ال فت   وهي وإن اختل

 -لي :بما يالأهداف هذه  فإنها متفقة في الجوهر  . ويمكن إجمال 

عداها  لدى والتسلُّط إرضاء نزعة السيطرة  -1  ما  عات  والأجناس على  فراد  والجما بعض الأ

 .من التجمعات 

فداء  هي جماعة  تكون  على حسابالتجمعات أحيانا  تلبية حاجة بعض المجتمعات أو -2 كبش ال

ــات  ــذه المجتمع ــي ه ــدمار ،ف ــا مســؤولية ال ــب  ،تنســب إليه ــات الا ،والتخري ــةوالأزم  ،جتماعي

  .التي يمر بها المجتمع،والاقتصادية 

لتكــون ذريعــة  المجتمــع  فــي  ،فتنســب إلــى هــذه الجماعــة  فكــرة الانحطــاط العنصــري  

ستعبادها  نوج    ،ا ند الز ثر ع كون أك مة ت ظاهرة الجري نرى أن  ثة  عات الحدي في المجتم مثلا  ف

 حاكم  لو ارتكب نفس الجرم .لأن الزنجي  يحاكم والأبيض لا ي ،الأمريكيين  لمجرد لونهم

قــد يكــون المجتمــع مؤسســا علــى  حكــم  جماعــة قويــة  تــدير هــذا المجتمــع  فيجــد بعــض  -3

حال  ،له للانتماء إلى هذه الجماعة  القوية  الأشخاص  في الاستعلاء العنصري  ملاذاً  هو ال ما  ك

 (1)في نظام  العنصرية الطبقية في الهند وفارس وأوروبا .

ئد " الاستعلا-4 بة بفوا عة المتغل عود على الجما عددة  ت صادية مت ضا اقت خدم أغرا ء العنصري ي

عة  ،وامتيازات شتى في  ،وذلك بان تنسب الاستعلاء العنصري لجماعة ضد جما حال  هو ال ما  ك

  (2)" .ياأجور العمال السود والبيض في روديسيا وجنوب أفريق

في  " التفرقة العنصرية تهيئ السبيل أمام جماعة لا-1 سخيرها  ها وت ئة ل ستغلال  الأقلية  المناو

لب  صر المتغ ئد العن في عهد  ،سبيل  تحقيق أطماع وفوا في مصر  سائدا  ظام  هذا الن كان  قد  و

  (3)وفي بريطانيا مازال بعض آثار هذا النظام موجودا ". ،الإقطاع الذي استغل الفلاحين 

نه  للحصول  ام "حينما يكون عدد من الأشخاص قد تمتع  في مجتمع -9 مدة طويلة بفرص معي

بالامتيــاز العنصــري علــى  علــى الثــروة والســيادة يكــون هنــاك ميــل قــوي عنــد هــؤلاء للشــعور

 (4)".الآخرين

 الدافع العقدي كما هو الحال عند اليهود. -0

                                           
)(
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رات مما سبق نخلص إلى القول إن الاستعلاء العنصري البغيض يقوم في أساسه على تبري

 وسيادة الأمة إضافة إلى حب الاستعلاء من جنس  على آخر . والاقتصادية السيادة السياسية
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 المطلب الثالث  :   أشكال ومظاهر التمييز العنصري  

    العنصرية الطبقية -1

قة  سمى الطب نازل وت تب والم في المرا قارب  ساس الت "ويقصد بها الرابطة التي تقوم على أ

منهم ويمكن أن تعرف  حد  كل وا قف  فراد ي من أ مع أو مجموعات  الطبقة بأنها أجزاء من المجت

نة أو  فاع   المكا عايير ارت مع الأخرى بم جزاء المجت عن أ يز  مع الآخر ويتم على قدم المساواة 

 (1)انخفاضها ".

مال  قة الع ناك طب شأت ه لق ن هذا المنط من  فين ،و قة المثق سمالية  ،وطب قة الرأ  ،والطب

ية ،ين وطبقة الفلاح نواح معن في  شابه  قة تت مة. والطب عات المتقد في المجتم ما ظهر  وغيرها م

شعور  قي وال مايز الطب قة الت فة. وأن حقي ليم والثقا ثروة أو التع فة أو ال ياة  أو الحر نوع  الح ك

   -: تمثل فيتالطبقي 

 شعور الفرد بالمساواة بالنسبة لأفراد الطبقة التي ينتمي إليها .-1 

 د بالنقص بالنسبة للطبقة التي هي أعلى منه في الترتيب الاجتماعي .شعور الفر-2

يب -3 في الترت نه  نى م هي أد تي  قات ال وشعوره بالاستعلاء والتكبر بالنسبة لأفراد الطب

 الطبقي  في المجتمع .

 ومن الأسباب التي أدت إلى وجود الطبقات في المجتمعات:

ــى إيجــاد طبقــة العامــل الاقتصــادي فمســتوى المعيشــة التــي  -ا ــراد أدت إل يتملكهــا الأف

 الأغنياء وطبقة الفقراء وطبقة متوسطة بينهما.

يق  المختلف أسلوب الحياة والمهنة والسلوك -ب كل فر عه  لذي يتب ياة ا سلوب الح عن أ

قاه و إن الثروة هي الت ،يساهم في تكوين الفروق الطبقية لذي يتل ليم ا نوع  التع ي تحدد 

ــ ــاد  المهن ــرد أو إيج ــا الف ــي يختاره ــماليين  ،ة الت ــال والرأس ــة العم ــدنا طبق ــأ عن وتنش

 .(2)والملاك

 الثقافة . -ج

من " فرد  كل  ها  تي يتصف ب فة ال بار درجة الثقا لى اعت ماع إ ماء الاجت عض عل يذهب ب

 (3)."عوامل تكوين الطبقة 

                                           
)(
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لأسباب الحقيقية للفروق الطبقية ، ولعل القول وهكذا فقد اختلفت وجهات النظر حول ا

يةلحق أنه من الصعب ا يد للطبق سبب الوح كان ال نه  ها على ا حد من ماد على وا ولكن ،الاعت

ية  شوء الطبق في ن من الآخر يرجع  ،هذه العوامل مجتمعه لها اكبر الأثر  هم  مل أ وكون عا

مع  مل على (1)،إلى الفروق الاجتماعية  التي عليها المجت تي تع صحيحة ال يدة ال وغياب العق

 قات.التقريب بين الطب

 

   :العنصرية القومية-2

لد   قديم فا ها  ها كلمة القومية حديثة العهد بهذا الاسم إلا أن جوهر بر عن تي يع عوات ال

لروم  فارس وا بل ومصر و كة با في الوقت الحالي باسم القومية كانت موجودة قديما في ممل

 .واليونان 

من الرجال وا عة  قوم : الجما مة لل قوم وإن تعريف المعنى اللغوي لكل عا و ساء جمي لن

  (2)كل رجل شيعته وعشيرته وكلمة القوم النفر والرهط وهؤلاء معناهم الجمع .

مع  ها " تج ية بأن عرف القوم كن أن ت طوعيويم ئوي  قه  ف هر تخل لى الق طوي ع لا ين

حي ذي  كائن  سان ك ماعي للإن رغبة مجموعة بشرية في العيش المشترك بحكم الطابع الاجت

  (3)غيره من الكائنات الحية ". إرادة واعية تميزه عن

غة ووحدة  ومن عوامل قيام القومية وحدة الجنس وعوامل البيئة الجغرافية ووحدة الل

 وحدة المصالح الاقتصادية . وأخيراً  ،التاريخ 

ية  هد الناز في ع ية  ية الألمان يات : القوم لة القوم من أمث في  ،و سية  ية  الفرن القوم

 . (4) زالت اللغة القومية في تلك البلاد المستعمرةأفريقيا عندما فرضت لغتها و أ

كان  تي  ية ال سيين على " ومن مظاهر القومية في أوروبا الكراه مان للفرن ها الأل  يكن

 .( 1)أثر حروب نابليون والتي استهدفت تذليل الألمان للفرنسيين"

شعور طابع ال ية  خذت القوم قد أ س أما في البلاد العربية وخصوصا بلاد الشام  ف لبي ال

ية  ية والترك قوميتين العرب بين ال يف  فرق  ،تجاه الدولة التركية وحدث صراع عن لى ت أدى إ

 .(9) كلمة المسلمين

 

                                           
)(

 . 161، ص لسان العرب ،( ابن منظور  2)
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 :العنصرية العرقية-3

صله  شئ أ كل  عرق  ناه :  عرق مع عروق  ،ال عراق و مع أ في  ،والج عرق  جل م ور

صار عري ،الحسب والكرم أي عريق النسب أصيل  له ويقال اعرق الرجل أي  لذي  قا وهو ا

 (1)عروق في الكرم وعروق كل شئ أطناب تتشعب منه .

فةمن أشكال ومظاهر التمييز العنصري  شرية مختل لى سلالات ب ما  ،تقسيم الناس إ فم

فون  ناس يختل عروف أن ال هو هو م حد  صل وا لى أ مائهم إ غم انت لوانهم ر شكالهم وأ في أ

يث وربما كان هذا  الاختلاف نتيجة  ،الأصل البشري  من جهة وتور ية   ئة الطبيع لتأثير البي

سعة  ،الصفات الفطرية والمكتسبة للأجيال اللاحقة من جهة ثانية  سببت الهجرات الوا ما ت ك

 . (2)والاختلاط المستمر بين السلالات إلى إيجاد أنواع متعددة من البشر

ماء الانثرو من عل ناك  سم وه من ق سان (  لم الإن يا  ) ع شريبولوج ناس الب لى الأج ة إ

بين الأجناس ،الأبيض والأسود والأصفر يز  تة للتمي عض العنصريين علامة ثاب ترح ب  ،واق

كان ذو لة  وف مة الطوي صيرة ووذو،الجمج مة الق جم  ،الجمج في الح قاييس  لى م عداه إ بل ت

مة نوع الجمج ها  حدد نتيجت سم  ،ت قد ق يه ف ناء عل مة. وب جم الجمج مل ح هذا معا سمون  وي

 البشر إلى :

ــ -ا ــتطيلة الإنس ــة المس ــقر ذو الجمجم ــر الأش ــو العنص ــي الآري وه ان الأوروب

 والقوام الطويل .

ــة المستعرضــة -ب ــي وهــو العنصــر ذو الشــعر الأســود والجمجم الإنســان الألب

 والقوام القصير .

سكان -ج ثل  سود م شعر الأ ستطيلة وال مة الم سط ذو الجمج حر المتو سان الب إن

  (3). "نابولي والأندلس

 -دمة للافتراضات التالية :وهذا يعتبر مق

ها صفات م ،" العروق متباينة مختلفة كل من بين غيرهول نه و يز بي نة تم وأن   ،حددة معي

تة بل متفاو سب  نة فح فة ومتباي ست مختل فروق لي عض ،ال من ب ضل  ضها أف ها ،وإن بع و أرقا

يا ،وأنقاها جميعا العرق الآري  نوج أفريق ق ،وأدناها وأكثرها انحطاطا ز هذا اعت مان  أن ول د الأل

                                           
 . 167،  لسان العربابن منظور ،   (1(
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نى  ،العنصر الآري أجدر بالبقاء والاستمرار والتطور تزول وتف جب أن  ضعيفة ي صر ال وأن العنا

". (1) 

 

 الرق.-4

سانية  ها الشخصية ،الرق سلب لأخص خصائص الإن هان لحريت ها وامت هان لكرامت  ،وامت

وأي نظام في  ،انيةوإن نظام الاسترقاق قديم قدم الإنس،والرق وصمة إنسانية ونقيصة اجتماعية

لرق  كرة ا ستنكر ف لم ي فوس ،العصور القديمة  قى ن لي أر مت ووصلت إ قد ن كرة  هذه الف بل إن 

ما سطو وغيره طون وأر ثال أفلا من أم كرين  تى  ،المف ها ح لى تطور كرة ع هذه الف مت  قد دا و

ية  لة اجتماع قانونيين حا شرعين ال كام والم ظر الح في ن لرق  با. وا في أورو قرون  الوسطى  ال

ها  سلم ب ية م لدى الأعراف  (2)واقع حا  كان مبا قد  سترق و لوك الم هو المم يق  سان الرق ؛ فالإن

سفة إلا  شريعة ولا فل ظام ولا  لة ولا ن لك م كان هنا ما  والقوانين والشرائع والفلسفات جميعا . ف

يأس حرج أو إحساس ب كذلك ،وتبيح نظام الرق باهتمام ودون أي  قول  جب ال ظام  أن وي هذا الن

مة الأساس الذي يقوم عليه بناء الأمة الاجتماعي والاقتصادي والنكان  فسي طيلة العصور القدي

في العصور  ،الفائتة بالأوروبيين  هاء  بابليين وانت قدماء المصريين وال قد  الوسطيبدءا بال . ول

مة  ،القديمة صنفا من البشر الممتهن  لدى المجتمعاتكان الرقيق  ير قي ياة بغ فهو يعيش في الح

مع  ،دمية ولا اعتبار إنساني آ في المجت قار إلا  لم والاحت كل مظاهر الظ وهو صنف كانت تكتنفه 

 .(3)الإسلامي

با ترا وغرب أورو في إنجل بدأت  تي   ،أما عن تجارة الرقيق فقد جاءت الثورة الصناعية ال

سيا وأفريق في آ من المستعمرات  بة  مات المجلو لى الخا ية إ جة المصانع الأوروب شتدت حا يا وا

واشتد نهم الأوروبيون لوفرة الإنتاج والأرباح وتكديس الثروات وكان لابد لبلوغ ذلك من طاقات 

يا وحين  في أفريق سود  من ال يق  جارة الرق ترة ت هذه الف في  جت  بشرية تحرك عجلة الإنتاج فرا

سعة  قارة الوا هذه ال في  في وسعهم  ليس  نه  كا أ لى أمري هاجرون إ وجد البيض الأوروبيون الم

فريقيا إ إلى غربغنية أن يسدوا الحاجة إلى الأيدي العاملة وخاصة في المناطق الحارة اتجهوا ال
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من ثلاثة ملايين نلاستقدام أرقاء من السود و قرب  ما ي قلت السفن البريطانية من هؤلاء السود 

 (1)لاقوا من الشدائد والأهوال ما تقشعر له الأبدان في أثناء نقلهم .

ق  ية أما الرق عند ال مة وجدت العبود في مصر القدي يق الأرض  ،دماء ف تاف رق وعلى أك

يرا  بنيت الأهرامات وأقيمت المعابد ونحتت المسلات . وفي الصين كان من أسبابه الفقر الذي كث

 (2)ما كان يدفع بصاحبه إلى أن يبيع نفسه أو أولاده تخلصا من العوز الذي كان واسع الانتشار. 

 

 التعصب ضد الأنثى  -1

ما  "  با حتى لكأن إذا نظرنا إلى التمييز بين الرجل والمرأة لدى الأقدمين فسوف نرى عج

وإن أتبعت بهم فليس لها حكم التابع بما يقضيه الحق  ،متفرد ليس من نسيج الآدميين  كائن هي

ففــي الهنــد كانــت المــرأة تشــكل عائقــا للخــلاص مــن الحيــاة  ،وأنهــا تعامــل كالأشــياء  ،والعــدل 

فإذا مات الزوج  ؛كان خلاص الرجل مرهونا بـ " الموشكا "  أي الانفصال عن المرأة الجسدية ف

 .(3)فتحرق معه ولا تعيش بعده وإلا حلت عليها اللعنة الأبدية " ،انتهى حق الزوجة في الحياة 

ليم لم  ،وكانت المرأة الهندية محرومة من التع ية و قة الراق سيدات الطب لك  من ذ ستثنى  وت

حق  ها  كن ل ها ي يار زوج نه . ،اخت طلاق م لب ال من أن تط ضلا  ندهم أن يخسر  ف حدث ع قد ي و

مار  في الق ته  جل زوج ستقلة  ،الر ية الم مرأة شخصيتها الحقوق ليس لل كان  كل م في  ما .4و وأ

ها إذا  ليس ل الفرس فكانوا يتشاءمون من ولادتها ولم تكن تقدم القرابين لمولدها بخلاف الذكر و

 (1) .ولم يكن الزنا جريمة يعاقب عليها   وكان عندهم زواج المحارم . ،كبرت أن تختار زوجها 

مان  ند الرو ما ع فيهم فأ جة والأولاد ون يع الزو تيح ب سعة ت سلطة وا سرة ذا  كان رب الأ

 (9)وقتلهم ونزع ملكياتهم. 

أما المرأة اليونانية فعلى الرغم من أن اليونان كانوا أكثر الأمم حضارة ومدنية في زمانهم 

سلعة  ،كانت أثينا مدينة الحكمة والفلسفة والطب والعلمو ها  شترى كأن باع وت مرأة ت نت ال قد كا ف

شيطان   ،تجارية نزل  ،وكانوا يعدونها رجسا من عمل ال شؤون الم تدبير  ها إلا ب سمحوا ل لم ي و

فال  ية الأط شاء  ،وترب ما ي عدد كيف له الت سموح  جل م جات .والر عدد الزو كان ت سبرطة  في إ و
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ضرورة منتشرا قبحومن  ،عند ال في  أ عادات  سبرطةال عدد الأزواج ،إ مرأة  ، ت سمح لل كان ي قد  ف

 (1) .تتزوج أكثر من رجل أن الإسبرطية

ضا  خادم أي لة  صغيرة ،أما المرأة اليهودية فكانت في منز ها وهي  له ببيع سمح   ،والأب ي

 .(2) ولا تأخذ من الإرث شيئا

د القديم من الكتاب المقدس أن المراة كانت أساس أما في الفكر المسيحي فقد ورد في العه

نه  بد م غواية آدم . وإنها  مدخل الشيطان في نفس الإنسان . ويزيد القديس سوستام أنها شر لا

وقــد ظهــرت آثــار لهــذا الفكــر فــي بعــض التشــريعات فــي الــبلاد  ،وخطــر علــى الأســرة والبيــت 

عام الأوروبية فالقانون الإنجليزي كان يبيح للرجل أن  قرن  م. 1971يبيع زوجته حتى  وفي ال

 (3) .حيوان مة تبحث هل المرأة إنسان أالسادس الميلادي كانت بعض المجامع الكنسي

تل ووأد أما العرب في جاهليتهم فكانوا  يز ق ظاهر التمي ثى ومن م لذكر والأن بين ا يزون  يم

رَ أحََدُهُمْ بِ قال تعالى : "  ،البنات دون الذكور  يمٌ )وَإذَِا بُشِّ وَ كَظِ اً وَهُ وَد  ( 19الْأنُْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْ

ا  َ اءَ م رَابِ ألَا سَ ُّ يِ الت هُ ف ونٍ أمَْ يَدُسُّ ُ ىَ ه كُهُ عَل ِهِ أيَُمْسِ رَ ب ِّ ا بُش َ وءِ م نْ سُ ِ َوْمِ م نَ الْق ِ وَارَى م َ يَت

 (4)".  (19يَحْكُمُونَ )

لو عن ا ئل  عض القبا عالى : " ،أد ولم تتورع ب ئِلتَْ )ذَا وَإِ قال ت وْؤُودَةُ سُ بٍ 9الْمَ ِأيَِّ ذَنْ ( ب

ساء   ،(1)"(9قتُِلتَْ ) بل إن الن ساء  ثون الن عرب يور كن ال لم ي شر و لدعارة تنت نت ا بل كا وبالمقا

 .(9) تورث أحيانا

  

  التباين الثقافي  -9

غرب  فترة طويلة من الزمنلقد ظل العالم  غرب  شرق وال نا  ،والشرق كما يقال  ما كا لكنه

قافي  صطرعان من حين لآخر ي سي والث فوذ السيا سط الن ستي إذ انب في العصر الهلين حدث  كما 

 اليوناني الغربي على الشرقين الأدنى والأوسط .

مان  من الز حا  غرب رد شرق وال ماني ال سي الإداري الرو فوذ السيا عم الن ما  كل ،ك كان  و

صريته  تز بعن كل موجه يع في  بة  صر  المتغل هذه العنا هل الأرض عنصر من  قى أ نه أر يرى أ و

فة قب  ،جميعا وأحقهم مدنية وثقا قد ل مانل يق والرو بالبرابرة  الإغر شعوب  ناط  وإن ،باقي ال م

كانوا  مان  بدليل أن الرو التفرقة في كل هذه الحالات كان التباين الثقافي وليس اللون أو العنصر 
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ميلا منهم  سوا  تى آن ستعمرات ح هل الم ية لأ قوق المدن حون الح ية  يمن لنظم الإدار بول ا لى ق إ

ية ظر " (1) الرومان في ن سواء   سلم  بي الم صبح والعر سلم أ بدليل أن الأعجمي إذا أ شريعة و ال

 (2) . "الإسلامية

 إن التباين الثقافي يعتقد الناس به أن عنصرا  أرقى من عنصر لأنه أرقى منه ثقافة  .
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 يز العنصري بحقوق الإنسان .علاقة التمي -المطلب الرابع :

هذا " برز مشكلات   من أ شر  بين الب تعد العنصرية بما تثيره من صراع حاد في العلاقات 

ناس  ،العصر  سان ،فهي من أكبر عوامل نزعات الكراهية والبغضاء بين ال هدار حقوق الإن  ،وإ

لنزعــة وتتصــادم ا.والهبــوط إلــى الحضــيض فــي معاملتــه،ومصــادرة حريتــه  ،وســحق كرامتــه 

سود العلاقات  غي أن ي ما ينب مع  سان وأخيه  بين الإن العنصرية وما يصدر عنها من تمييز ظالم 

ــر لجميــع النــاس ،الإنســانية  ــى ا،مــن تعــاون مثمــر يحقــق الخي ــوانهم عل خــتلاف أجناســهم وأل

 (1)."وأوطانهم

سودها ال نة ي نة مطمئ بة آم ياة طي في ح شر  شدها الب تي ين عدل كما تطعن الآمال الكبرى ال

كد وأصحاب النزعة العنصرية يصرون على الاستعلاء ورفض المساواة  والسلام  ما يؤ وإن م

هذا   ، وضرورة معالجتها خطر هذه المشكلة نا  تزال حتى يوم يد ولا  في الماضي البع أنها كانت 

هة  نف المجاب صراع وع حدة ال سم ب تي تت مات ال عات والأز من المناز ير  ها  ،وراء كث جم عن ون

م ير  شرية الكث قات الب ية العلا في بن غم  طر ل تزال أخ يرة ولا  فتن الكث نة وال عارك الطاح  ،ن الم

 .(2)وتقوض السلام  ،تدمر الحضارة  ،سرعان ما يؤدي انفجاره  إلى كارثة كبرى 

قديم  في ال ساني  تاريخ الإن قائع ال من و شغل حيزا ضخما  وقد فرضت هذه المشكلة التي ت

ــادة والمصــلحين ــى الق ــديث عل ــين  والح ــاع والمهتم ــاء الاجتم ــة وعلم ــر والسياس ــال الفك ورج

عدة  مؤتمرات  لذلك  قدت  يل وع لدرس  والتحل حث وا ها بالب صدوا ل سانية أن يت سات الإن بالدرا

يق  يرة ووضعت مواث تي  ، وتوصياتوتألفت منظمات كث مة المسائل ال في مقد هذه  لت  قد جع و

 (3)على النطاق الدولي .  تأخذ حجما لا يستهان  به في قضايا الإنسان المعاصر 

تاريخ  بر ال مر ع شرية ت عل الب سان وج قوق الإن ضاع ح لذي أ هو ا صري  يز العن إن التمي

لم   فوذ والظ سلط والن حب الت ما الأطماع أو  بمآس عميقة وبلايا كثيرة ومظالم متنوعة منشؤها إ

حروب وأدى كل ذلأو الإنسان،   الدولةوكانت أداة الظلم إما ،الفردي  والاجتماعي  شوء  ك إلى ن

سبب  هذا ب كل  عات و فراد والجما ها الأ عرض ل شديدة ت بات  ياء أو نك ية عم فتن داخل مدمرة أو 

 (4)التمييز العنصري .

ته لقد سحق الإنسان واعتدي على و سانيته وحري ته وإن سط  توسلبجوده  وكرام نه أب م

ياة مثل  حقوقه  سبب اوحق الح مل . وحرم ب ية الع قاد  أو حر ية الاعت من حر يز العنصري  لتمي

يه  ،وفقد عنصر الأمن والاستقرارالعدل والمساواة  وها هو الإنسان يستغل الإنسان ويستعلي عل
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شترى  ، ويسترقه باع وي سلعة ي سان  صبح الإن وتسود بسبب التمييز العنصري تجارة الرقيق وأ

 .(1)ر بين أجناس البش الهوة توسعت ،وساد الاستعمار والتسلط على الشعوب الضعيفة ،

قة  وتنوعت صري والتفر يز العن سة التم ية سيا بيض الاجتماع ها ال تي اتبع با   ال في أورو

فشــملت التفرقــة فـي المســكن ومكـان الإقامــة ونــوع  ،إزاء الملـونين فــي جميـع نــواحي الحيـاة 

الاحتــراف واســتبعاد جميــع النــاخبين غيــر الأوروبيــين مــن قــوائم الانتخــاب وتخصــيص بعــض 

يا  كومة للنظر في شؤون الملونين . وعمدت حكومة الأقلية البيضاء الإدارات في الح في بريطان

قانونا شرع بمقتضاه  1917إلى منع الاختلاط بين البيض والسود بقوة القانون . فأصدرت عام 

قة  سة التفر عت سيا ما أتب لونين ك خر للم سجل  آ يين و سماء الأوروب يه  أ يد ف سجل تق عداد  إ

 (2)لمراحل التعليمية حتى الجامعات . الاجتماعية  في جميع ا

في  سنة  29وقد أصدر النواب في فرنسا بيانا بحقوق الإنسان   سيئات  1099آب  لمحو 

ني  ضطهاد دي من ا يات ،العهد البائد  هان للحر علان  ،ومصادرة الأموال  ،وامت ضمنا إ كان مت و

صة ،وصون الحريات  ،حق المساواة  ية الخا شعب ،واحترام الملك لم  وحق ال مة الظ  ،في مقاو

 (3)م . 1091وتأكدت هذه الحقوق عام 

ير مصيرها . 1999وفي عام  في تقر شعوب  حق ال مرة   أعلنت الدول الاشتراكية ولأول 

مالنمساوية.  للاشتراكيةوكان الفضل في ذلك  كائز المجت ع لقد أصبح تقرير المصير ركيزة من ر

فاء ،ن المبادئ الأربعة عشر وذلك عندما طرح الرئيس الأمريكي ولسو ،الدولي  التي تبناها الحل

 . مـ1919كانون الأول عام  37في 

شيئا مر  جوهر الأ من  ير  لم يغ لك  كن ذ ي ،ول فاء( أعف صرة )الحل لدول المنت هذا فا من  ت 

لدول الالتزام الإنساني  ثم إ هذه  ا ية ل شؤون الداخل في ال تدخل  به لل نها استغلت  إلزام الآخرين 

 (4)قليات . تحت مظلة حقوق الأ

معاهــدات مـع إيطاليــا وبلغاريـا وفنلنــدا  1940وبعـد الحـرب العالميــة الثانيـة أبرمــت فـي 

سية دون  ته الأسا سان وحريا والمجر )الدول المهزومة (  تضمن هذه الدول بموجبها حقوق الإن

 أي تمييز بين جنس أو لغة أو دين .  

. ثم في شرعة حقوق  1941دة عام أقرت هذه الحقوق أولا في ميثاق منظمة الأمم المتح

عام  كانون الأول  في  مة  ها المنظ تي أبرمت سان ال سكو ،  1949الإن سان فرانسي مؤتمر  في  ف
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اتفقــت الولايــات المتحــدة والإتحــاد الســوفييتي  المنتصــرتان فــي الحــرب علــى أمــرين  1941

 أساسيين :

 وجوب تساوي جميع الدول في العالم -1

 متيازات استثنائية خاصة تتعلق بالأمن اى بحقوق ووجوب تمتع الدول الكبر -2

 (1)الدولي وأمور الحرب والسلم . 

وشــهد منتصــف القــرن العشــرين بعــد أن ذاق العــالم ويــلات حــربين عــالميتين إعــلان  

 1993واعتبر العالم عام  ، 1949المجتمع الدولي ميثاق حقوق الإنسان في كانون الأول عام  

ثلاث مشروعات  وفي ،عام حقوق الإنسان  بي  عالم العر في ال فترة العشرين سنة الأخيرة ظهر 

بي  لوطن العر في ا شعب  سان وال قوق الإن ثاق ح شروع مي سان :    م قوق الإن شروع  ،لح وم

ومشــروع وثيقــة حقــوق ،وثيقــة حقــوق الإنســان فــي الإســلام مقــدم لمنظمــة المــؤتمر الإسلامي

 (2)سورية .الإنسان في الإسلام مقدم من وزارة الأوقاف ال

يات دعوةوقد ظهرت أول      سان والأقل بي لاحترام حقوق الإن عالم الغر بل ال  من ق

ية   ،الماضيفي منتصف القرن  سانية أو أخلاق لدعوة إن لك ا من ت ية  كن الغا لم ت كان  ،و كن  ول

وقد ،دخل في شؤون بعض الدول المستضعفةوراءها هدف سياسي مباشر؛ وهو إيجاد المبرر للت

نت الإ تدخلات كا هذه ال ثل  ية مسرحا لم ية العثمان حر  ،مبراطور كا الوسطى والب نت أمري ما كا ك

 (3)الكاريبي مسرحا آخر لها . 

سان  قوق الإن هدرت ح سانية أ حظ أن الإن سبق نلا ما  شرع  ،م لدولي  مع ا حاول المجت و

لدول قوانين لحقوق الإنسان تمنع من التمييز العنصري الذي أصبح في شرعة العالم اليوم بي ن ا

 العالم الأول ودول العالم الثاني.
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 المبحث الثاني

 التمييز العنصري عبر التاريخ

 المطلب الأول : التمييز العنصري لدى الأقوام السابقة كما ورد في القرآن . 

 -تاريخ مسيرة الحضارة في القرآن الكريم : 

ي مبدأ من وجود آدم عل ليس  قال " التمييز العنصري بدأ من موقف إب سلام عندما  ناه ال  أ

 ".خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين "حيث افتخر بأصله واعتز بعنصره

كريم  رهصوِّ يكما  الإنسانيةتاريخ الحضارة إن   قرآن ال صل ،ال شديد و متوا تاريخ صراع 

سلطان  من  سان  حرر الإن عةبين ت تي  الجما ها ال شأ في لد وين ملأ " ،يو حرص ال بين  صحاب و أ

 ،عة وعلى سلطانها على المحافظة على تراث تلك الجما "طة في الجماعةالسل

ها .و صة ب ساطيرها الخا ها وأ سجن تراث في  عة يفصل   على بقاء الإنسان  ين الجما إن د

في  لون أو  في ال عرق أو  في ال ينهم   نه وب هذا الإنسان الواحد عن غيره من الناس للاختلاف بي

لهتقيم له نظاما في الحياو،اللسان  به يعز خرى ة خاصا  من جهة أ شر  سائر الب سلط   (1)،عن  فت

قال : حين  قرآن  كره ال صري ذ يز العن سبب التمي ناس ب مة ال لى عا ملأ ع ُودُ "  -ال تَِ الْيَه وَقَال

رٌ  تُمْ بَشَ ْ لْ أنَ َ ِذُنُوبِكُمْ ب بُكُمْ ب ذِّ مَِ يُعَ لُْ فَل اؤُهُ ق َّ ِ وَأحَِب
اءُ اللهَّ َ نُ أبَْن ارَى نَحْ َقَ وَالنَّصَ نْ خَل قال  ، 2" مِمَّ و

ةٍ وَأوُلوُ بَأسٍْ شَدِيدٍ وَالْأمَْرُ إلِيَْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأمُْرِينَ  "تعالى   3" قَالوُا نَحْنُ أوُلوُ قوَُّ

سلطان  وإن   حت  سان ت هذا الإن حرص الجماعة وحرص أصحاب السلطة فيها على بقاء 

ثل تاريخ البشر  على هذه الأرض وهو ما يمثل الجماعة وسلطان تراثها .هذا  الصراع هو ما يم

 أكبر قضية في تاريخ الإنسان في رؤية القرآن  لهذا التاريخ.

يال  من أج كل جيل  شري وفي  مع ب كل مجت في  بر قضية  نت وستبقى أك وهذه القضية كا

تدور  يين  من قصص الأول قرآن على رسول الله  وجود الإنسان على هذه الأرض. إن ما قصه ال

ح ها  ماكل بين  ول  عالى و سلام لله ت لى الإ لين إ هؤلاء الأو سل   عوة الر بين د صراع  من  كان 

نوح " (4)معارضة الملأ الشديد لذلك . قوم  من  ملأ  سان ال عالى  على ل َرُوا  قال ت َّذِينَ كَف َالَ ال وَق

َأوَْ  ا ف َ يِ مِلَّتنِ ودُنَّ ف نَا أوَْ لتََعُ نْ أرَْضِ كُمْ مِ رِجَنَّ لهِِمْ لنَُخْ المِِينَ )لرُِسُ نَُهْلكَِنَّ الظَّ ُمْ ل ه يَْهِمْ رَبُّ  (13حَى إلِ

."(1)                                                                    
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ثوا " قد توار ما قصه على الرسول  كان الناس في تلك المجتمعات التي ذكرها القرآن في 

يةوكا ،نظاما كليا في الحياة وتناقلوه جيلا عن جيل  ئة الدين هو البي لي  ظام الك ئة   ن ذلك الن والبي

ــة والاجتماع ــة والسياســية .....التــي ينشــأالمعرفي ــى والتــي تتشــكل ب،ن فيهــا وي هــا نظــرتهم إل

حداث  ،إلى مافيه من أشياءو،الكون من أ لى ،وإلى ما يحدث لهم فيه  لى جماعتهم وإ ظرتهم إ ون

لمكانــة وفــي الأهميــة فــي حيــاة الجماعــة وإلــى التفــاوت بــين النــاس فيهــا فــي ا،الإنســان فيهــا 

شرية الأخرى ، ها ،ونظرتهم إلى الناس في الجماعات الب صة ب يه خا صة بهو عة خا هاجما  تعزل

ها  جون من ما ير في  عا  ها طم بدون ل ها يتع صة ب ها الخا ها آلهت من الجماعات.ول ها   ،عن غير

ها  من نقمت فا   لة (1)."وخو يال طوي مدى أج لى  ثوا وع قد توار كانوا  سيا و يا سيا ما اجتماع نظا

مع  لك المجت في ذ فون  ملأ (  المتر هم ) ال لة  ئة قلي في ف مع  ظام ،تركزت سلطات المجت وهذا الن

يزهم  هم تم مع ويضمن ل في المجت المتوارث هو وحده الذي يضمن لهم المحافظة على سلطانهم 

ناس ،عن سائر الناس هؤلاء ال سخيرهم ل لدعوات الله حتى،ويضمن لهم ت حول  إن رفضهم  لا يت

خر  سان آ كل إن سان ب كل إن يه  ساوى ف يد يت ظام جد لى ن توارث إ ماعي الم سي الاجت النظام السيا

لك ، في ت عوة رسول الله  عن د ناس  صدوا ال عات لي لك الجما من ت عة  كل جما يتصدى الملأ في 

عات عالى : ،الجما َالَ مُتْ "  -قال ت ذِيرٍ إلِاَّ ق َ نْ ن ةٍ مِ َ يِ قَرْي لْنَا ف ا أرَْسَ ِهِ وَمَ لْتُمْ ب ا أرُْسِ ا بِمَ َّ ا إنِ رَفوُهَ

 . (2) " (34كَافرُِونَ )

سلطان  لقد كان تحرير الإنسان المنتظر بعقيدة التوحيد في تلك الجماعات أكبر تهديدٍ  لبقاء 

هؤلاء  لى التصدي ل هم إ لذي دفع ليهم . الأمر ا ظة ع ناس وللمحاف ها على ال ترفين (في )الملأ الم

يهإ عواد ماالرسل وإلى إجهاض  ثة  من ل كانوا ،الوسائل المتوار فالمترفين  ها . ية وغير العقائد

ناس . سائر ال عالى : يريدون السيادة والسيطرة وفرض سلطانهم على  ا "  -قال ت َ ذَلكَِ جَعَلْن وَكَ

هِمْ  رُونَ إلِاَّ بِأنَْفسُِ ُ ا يَمْك ا وَمَ رُوا فيِهَ ُ ا ليَِمْك ابِرَ مُجْرِمِيهَ َ ةٍ أكَ َ لِّ قَرْي ُ يِ ك عُرُونَ  ف ا يَشْ وَمَ

ا " -وقال تعالى :،(3) "(123) َّ ا إنِ َالَ مُتْرَفوُهَ ذِيرٍ إلِاَّ ق َ نْ ن ةٍ مِ َ وَكَذَلكَِ مَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَبْلكَِ فيِ قَرْي

ا عَلىَ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ  ةٍ وَإنَِّ على فالقرآن بين لنا  حرص الملأ  (4) ،" (23) وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلىَ أمَُّ

 المحافظة على النظام المتوارث الذي يضمن لهم سيادتهم  على سائر الناس .

لة على  سلطة الكام ملأ  ال هؤلاء ال تراث والأساطير يجعل ل عة وال سلطان الجما إن سجن 

حررهم  لدعوة ت ملأ على غيرهم . فا تلك القبائل ويجعل الهيمنة للعنصر الأفضل  وهي سيطرة ال

خر سان على آ لدعوة لا  من تفضيل إن سان ولأن ا في الل لون أو  في ال عرق أو  في ال للاختلاف  
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سلطان لله وحده ولا  شر . فال سائر الب عن  ظام  هذا الن له  تقيم له نظاما في الحياة  خاصا به يعز

 (1)مكان للنزعات العنصرية فيه .
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 المطلب  الثاني 

 التمييز العنصري عند اليونان والرومان

عن  صدر  مان ت نان والرو مم كاليو من الأ ير  ند كث سان ع شري للإن صور الب ماذج الت إن ن

مذاهب  عنصرية نزعة  سفات وال ها الفل ذات صيغ متعددة تلتقي مع الصيغ الحديثة التي جاءت ب

والزرايــة ،الاجتماعيــة فــي  العصــر الحــديث حــول تزويــر حقيقــة الإنســان وامتهــان خصائصــه 

عدوان على  ته بكرامته وال عدام ،حري كد ان سيئة تؤ غراض  طامع وأ ته لم قواه وممتلكا سخير  وت

ستغراقهم  هي وا لنهج الإل عن ا عدهم  سبب ب مة ب الروح الإنسانية لدى أصحاب هذه النزعة الظال

 .(1)في عقائد ضالة وتشبثهم بمذاهب ملتوية وأنظمة سياسية واجتماعية فاسدة 

 اليونان يصنف البشر إلى أحرار وعبيد: -1

لبعض  "  كان ا ما  كان بعض أفراد الشعوب البدائية على الأخص شديدي الولاء للقبيلة بين

الآخــر فــي أثينــا وإســبارطة فــي القــرن الخــامس قبــل المــيلاد  يوحــدهم إخــلاص مشــترك لدولــة 

بالحقوق  ، المدينةاليونان كان خاصا بسكان المدينة. وعلى هذا فإن وصف  ولهم وحدهم التمتع 

من  ،المدنية كاملة  كانوا  هذه الحقوق إذا  يع  من جم هم مجردون  شعوب الأخرى ف فراد ال أما أ

قدماء ،كانوا من  طبقة الموالي إذ،طبقة الرقيق أو من كثير من هذه الحقوق  عروف أن  ومن الم

الإنسانية قد زودوا بجميع ما يمتاز به الإنسان عن الحيوان  االيونان يعتقدون أنهم وحدهم كاملو

هذه من قوى العقل و من  سانية   مجردة  قوىالإرادة في حين أن الشعوب الأخرى ناقصة الإن  ال

نان يدا مسخرين لليو نوا عب قوا ليكو قد خل هم  عام وأن صائل الأن وجاء   (2)، "لا تزيد كثيرا عن ف

ية  الرق  فرضحكماء اليونان وأيدوا  من حقوقهم المدن هذا ،ليقرروا حرمان العمال والصناع   ف

ويحرمهم من  ،قة العبيد عن المشاركة السياسية إبعاد  طب يقرر ريته الفاضلةأفلاطون في جمهو

ساداتهم  ىحق المواطنة ويجبرهم عل من  بة  ،الطاعة والخضوع   للأحرار  في كتا سم  كان يق و

لى حرار :القوانين المواطنين إ نبهم  أ يد أجا ناني ون، وعب نا  (3)،اليو في أثي كان المشرعون  و

 نظرتهم إلى الحيوانات العجماء .ينظرون إلى الرقيق 

َ   أرسطوأما " ير فقد عب  نان أوضح تعب لدى اليو في  ،ر عن النزعة العنصرية  وصاغها 

قل  ها بالع قالب نظرية بيولوجية اجتماعية حين قرر أن الله خلق فصيلتين من الناس فصيلة زود
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كون  وقد فطرها ،وهي فصيلة اليونان ؛ادةوالإر مل لت مهحعلى التقويم الكا  في أرضه وسيدة اك

قوى الجسم ،على سائر خلقه   ها إلا ب لم يزود برة  وفصيلة  ما يتصل بالجسد وهم البرا أي  -و

ني  آدم  من ب نان   عدا اليو هؤلاء -ما ناقص  ف قويم ال هذا الت لى  طرهم الله ع يدا  ،ف نوا عب ليكو

د أخلاقيــة علــى هــذا التصــنيف قواعــ وقــد بنــى ،(1) " مســخرين للفصــيلة المختــارة المصــطفاة

نان  يام اليو يدل على وجوب ق ما  من حقوق . وجاء ب تارة  ما للفصيلة المخ واجتماعية ورسم 

ستقيم ،باسترقاق غيرهم  حرب مشروعة. ولا ت هي  نان  شنها اليو حرب ي كل  يقول أرسطو: إن 

يع الأعمال على الوجه  و،الحياة بنظره إلا باسترقاق البرابرة هذا الاسترقاق يتحقق توز بفضل 

التي زودوا بالقدرة عليها وحدها  الجسميةفيقوم الرقيق بالأعمال ،ذي يتفق مع طبائع الأشياء ال

ها . ، قد أدت  (2)ويتفرغ اليونان لما عدا ذلك من الأعمال الراقية التي زودوا بالكفاية اللازمة ل و

استرقاق  وجعل اليونان تقدم على حملات ،هذه التصورات إلى تكاثر الرق حتى فاق عدد الأحرار

عدد من الشعوب والقبائل . وكان عدد الرقيق في أثينا زهاء مئة ألف أو يزيدون . بينما الأحرار 

ني  ما يذكرهوقد كان من الأمور العادية حسب ،لا يتجاوزون العشرين ألف  أفلاطون أن يملك الغ

من ثلاث صة  في أعمال مناجمه الخا ستخدم  كان ي من  منهم  قا . و ني خمسين رقي لى الأثي ئة إ ما

 ستمائة رقيق مملوك له وقد يصل العدد إلى ألف .

لة    شعوب كام سترقاق  لى ا نا إ تؤدي أحيا حروب  نت ال لى  ،وكا نان إ ظرة اليو نت ن وكا

با  لديهم واج كان  بل  حا فحسب  ليس عملا مبا حرب  استرقاق الأجنبي أو الأسير المقهور في ال

تراه ، أداؤها نحو وطنهم وكانوا يعدونه فريضة يجب عليهم ،قوميا وإنسانيا ما  ولعل من أعجب 

سما  حين لآخر ق من  يدوا  سادة أن يب بيح لل لذي ي لك الإجراء ا لدى اليونان في معاملة الرقيق ذ

نرى  حتى لا يتكاثر عددهم ويصبحوا خطرا على الدولة أرقائهم؛كبيرا من  عاة واليوم أيضا  أن د

يز العنصري ية التمي حدة الأمريك يات المت نوج  في الولا ضد الز هذا ويمارسونه  ثل  تازون بم يم

 (3)والملونين وما يسمونه الأعراق المنحطة بأساليب متعددة تحد من تكاثرهم .
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 والاستعلاءالرومان وعنصرية القهر  -2

عد أن  ليس للرومان شخصية فكرية مستقلة تتميز بملامح خاصة وسمات منفردة ولكنهم ب

لوا يرا احت تأثروا كث نان  في  اليو ية  مذاهب رومان شأت  هم ون لة لآرائ كانوا نق نان و سفة اليو بفل

صة  الإنسانيةوفي الفلسفة العملية الوثيقة الصلة بالحياة  ،الفلسفة بصورة عامة  لا ،بصورة خا

وكــان العنصــر ) ،(1)تها عــن الإنســان عــن فلســفة اليونــانتختلــف هــذه المــذاهب حــول تصــورا

يرى الروماني المتغلب الذي يبسط نفوذه  السياسي والإداري  ردحا من الزمان يعتز بعنصريته و

سائر ،انه أرقى أهل الأرض جميعا وأعظمهم مدنية وثقافة  بل  له  وكان يلقب الشعوب الخاضعة 

ماني (2)، (الشعوب بالبرابرة شعب الرو ماني وال لوطن الرو ما  ،وكان المبدأ يقوم على تقديس ا أ

ماالأمم والبلاد الأخرى فليست إلا عروق لى رو لدم  إ ها ا سها  ،ا يجري ب ستحق أن تحكم نف ولا ت

ها ،بنفسها  من حقوق حق  بأي  تع  ها أن تتم ليس ل ية و ويتضح "،( 3)وحسبها خدمة الإمبراطور

تي  لبلاد ال هم ا في حكم عوه   لذي اتب خلال الأسلوب ا من  مان  هذا الاستعلاء العنصري لدى الرو

ية ،والاستبداد  ،في البلاد النزاع والشقاق فقد بدا معهم  ،استولوا عليها كالشام ومصر   ،والأنان

ية  ،وقتل الأنفس  لرق والعبود من ا يه   ،ولما شاخت دولتهم انقلبت البلاد إلى أتعس ما كانت عل

وفرضــت الضــرائب علــى  ،وكــان الصــراع فــي مصــر بــين المصــريين والرومــانيين علــى أشــده 

 .(4)"ا أبناءهم ليوفوا ما عليهم من أموالالمصريين فوق  طاقتهم  حتى وصل الأمر أن  يبيعو

الــذي ســاد المجتمــع الرومــاني فتــرة مــن الــزمن ونــال بــه  -ويؤكــد قــانون )جوســتنيان("

في الحقوق  ،هذه النزعة العنصرية  -الرومان شهرة قانونية من نصوص تفصل  ما يتضمن  ب

مان  من الرو سيادة  صحاب ال بين أ قود  مل والع شؤون التعا بات و من ،والواج ليهم و فرض ع ت

ما (1) "السيادة من غيرهم بر شخصا وإن يق لا يعت هو أن  الرق لرق ف من ا مان  ما موقف الرو . أ

متلاك أو  قه الا من ح ليس  ية و مة مال له ذ ليس  ستدانةشيئا ف ثة  الا سليف أو الورا ولا  ،أو الت

 نيا. ولا يعد اتصاله بالنساء زواجا قانو ،يظهر أمام القضاء لأن القضاء مفتوح للأحرار 

" إن  (9)ويصح أن يكون ملكا حجرا بين عدة سادة . ،فالرقيق شأنه شأن الحيوان والجماد

هذه  شعوبهم وإذلال  ضاعها ل ها وإخ مم وقهر لى الأ عدوان ع طابع ال بوع ب مان مط تاريخ الرو

                                           
) 
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)( 
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يدا  ،واستعبادها  الشعوب بة عب لبلاد المغلو من ا لة وغيرهم  ناء الدو من أب وجعل مئات الألوف 

 (1)يعانون من أسوأ أنواع التعذيب والظلم ".   وأرقاء
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 التمييز العنصري عند اليهود المطلب الثالث: 

وان الله فضلهم على سائر  وأنهم أبناء الله وأحباؤه ،يزعم اليهود أنهم شعب الله المختار "

هم، البشر نات ل سوا إلا حيوا سان لي ني الإن من ب عداهم  لرب  ، (1)"وأن ما  توراة:" إن ا قول ال ت

لرب،  نتم أولاد ا يق موسى:" أ عن طر سرائيل  ني إ قد قال لب هك، و لرب إل قدس ل شعب م نك  لأ

عالى  (2)،اختارك لتكون له شعباً خاصاً فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض" " قال الله ت

ِ وَ : "  اءُ اللهَّ َ صَارَى نَحْنُ أبَْن نْ وَقَالتَِ الْيَهُودُ وَالنَّ رٌ مِمَّ تُمْ بَشَ ْ لْ أنَ َ ِذُنُوبِكُمْ ب بُكُمْ ب ذِّ مَِ يُعَ لُْ فَل اؤُهُ ق َّ أحَِب

من  ،(3)" خَلَقَ  يز العنصري  كرة التمي ما على ف يرهم وقضاء مبر فكان هذا الرد مفحما لهم ولغ

فيها من مس لكرامة الشعوب الأخرى فإنها تشجع معتنقيها على  وهذه الفكرة على ما ،أساسها 

من أن  على هذا التفضيل  اتكالابالمعاصي والآثام  والاستهانةوان والاستغلال العد لرغم  وعلى ا

عروق  العنصرية الحديثة تنطلق من فكرة المحافظة الآرية . وبقاء عرقها نقيا من الاختلاط مع ال

وفــي مقــدمتها اليهــود  بــزعم أنهــم ســاميون فــإن اليهــود كــانوا أســبق فــي النزعــة  ،الأخــرى 

تار ،وأكثر تشبثا واستغراقا في مفهومها الضيق،ية العنصر شعب الله المخ بأنهم  قدون   لأنهم يعت

ماء صهيون (  جاءت ) بروتوكولات حك تي  مة ال سفارهم القدي ويدل على ذلك على ما تقول به أ

ها  يدا ل هة  ،تأك لف الواج من خ شعوب  لى ال كم ع فوذ والح سيطرة والن في ال هدافها  يدا لأ وتجد

سطين السياسية الق في فل قومي  لوطن ال شعار ا قائع  ،ومية التي طرحها اليهود  تحت  لت الو ود

يز العنصري ؛ نواع التمي سوا أ إن  (4)أنهم يمارسون في الأرض التي اغتصبوها وشردوا أهلها أ

خل  قات دا نون طب حوا يكو شعوب را كل ال فوق  لذي ي اليهود الذين قالوا إنهم شعب الله المختار ا

بدأ فب  ،الشعب نفسه  هود على م سو وسار الي بر عي ناء أخيه الأك نوا أب قوب ولع ناء يع اركوا أب

قراء   ،التفريق بين البشر إلى أبعد شوط  فا على ف مودة وق فجعلوا الرحمة والعطف والإخاء وال

وأن لا يأخذ منه  ، (1)وحرموا الربا مع اليهود وأباحوه مع غيرهم ،اليهود ومحرما على سواهم 

رد في العهد القديم عن ذلك " للأجنبي تقرض بربا لكن لأخيك لا تقرض بربا لكي وو رهنا بدينه 

 (9)يباركك الرب إلهك في كل ما تمد إليه يدك " .
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وَمِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ مَنْ إنِْ تَأمَْنْهُ "  -وإلى هذا المسلك العجيب يشير القرآن في قوله تعالى : 

هِ إلِيَْكَ وَمِنْ  َالوُا بِقنِْطَارٍ يُؤَدِّ هُمْ ق ِأنََّ كَِ ب هِ إلِيَْكَ إلِاَّ مَا دُمْتَ عَليَْهِ قَائِماً ذَل هُمْ مَنْ إنِْ تَأمَْنْهُ بِدِينَارٍ لا يُؤَدِّ

ِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) ينَ سَبيِلٌ وَيَقوُلوُنَ عَلىَ اللهَّ يِّ  .(1)"  (01ليَْسَ عَليَْنَا فيِ الْأمُِّ

ساب "ورسخ  في وهم اليهود  فردي وأن مجرد الانت جاة جماعي لا  خلاص والن مر ال أن أ

له :(2) عينة يضمن لصاحبه الخلاص الأبدي "إلى ذرية م في قو كريم  قرآن ال ليهم ال "  -. ورد ع

الحُِونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلكَِ وَبَلوَْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ  عْنَاهُمْ فيِ الْأرَْضِ أمَُماً مِنْهُمُ الصَّ ئاتِ لَعَلَّهُمْ وَقَطَّ يِّ وَالسَّ

ونَ ) ُ وُنَ 199يَرْجِع َى وَيَقوُل ذَا الْأدَْن َ رَضَ ه ذُونَ عَ ُ ابَ يَأخْ َ ُوا الْكِت ْفٌ وَرِث دِهِمْ خَل نْ بَعْ ِ َفَ م ( فَخَل

ِ إلِاَّ سَيُغْفَرُ لنََا وَإنِْ يَأتْهِِمْ عَرَضٌ مِثْلهُُ يَأخُْذُوهُ ألََمْ يُؤْخَذْ عَليَْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ  ىَ اللهَّ وُا عَل أنَْ لا يَقوُل

ارُ  وُنَ ) الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فيِهِ وَالدَّ قوُنَ أفََلا تَعْقلِ عالى :، (3)" ( 199الْآخِرَةُ خَيْرٌ للَِّذِينَ يَتَّ قال ت  -و

 " ِ زَ ب كُمْ وَلا أمََانيِِّ أهَْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْ اً وَلا ليَْسَ بِأمََانيِِّ ِ وَليِ  نْ دُونِ اللهَّ َهُ مِ ِدْ ل هِ وَلا يَج

ةَ وَلا 123نَصِيراً ) َّ دْخُلوُنَ الْجَن َ كَِ ي ؤْمِنٌ فَأوُلئَ الحَِاتِ مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثَى وَهُوَ مُ ( وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّ

 (4)" . (124يُظْلَمُونَ نَقيِراً )

ظر الع  ساد الن لة وتقرر هذه الآيات بوضوح ف ثواب والمنز ير الحقوق وال في تقر نصري 

مات الشخصية لا  مل والمقو يار الع هو مع ناس  لديني لل عند الله عز وجل . وإن معيار الاعتبار ا

 .ة والمذهبية التي ادعاها اليهود النسبي الادعاءات

ياة والتمييز  في ح سرائيل  ني ا العنصري هو الآفة الكبرى التي تمثل المساهمة المفجعة لب

من الإ جزءاً  صبح  لدين، وأ في صميم ا خل  لى أن د تاريخي إ سرد ال سلوب ال نسانية، انتقل من أ

في  الوصايا العقائدية توافرة؛ ف التي أنزلها الله على موسى كما تقول التوراة،والأمثلة على ذلك م

ية سفر التثن في  لرب؛ ف كة ا  أحكام المعاملات جعلت التوراة "القرض" نظاما عاماً ومن كماله بر

قرض في الاصحاح الخامس عشر تقول التوراة  هك فت لرب إل كك ا لرب :" يبار في صدد وصايا ا

سلطون". كون  (1)أمما كثيرة، وأنت لا تقترض، وتتسلط على أمم كثيرة، وهم عليك لا يت هذا ي وب

في  سبب  كان ال له  نظام الصرافة والتسلط على الشعوب قد أصبح في صميم الدين اليهودي، ولع

هود عالم، وتج أن الي في ال صيارفة  عد أعظم ال ما ب صبحوا في شعوب أ ثروات ال يديهم  بين أ عت  م
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ما كما شعوب، ك سلطوا على ال ستطاعوا أن يت هو معروف في هذا العصر، وبهذا الثراء الضخم ا

 (1)أمرتهم التوراة بالنص.

ح أن" ومن تعاليم تلمودهم الوحشية  لذي ي تروك ا مال الم بر كال هود تعت ملاك غير الي ق أ

باقي  لى  هودي ع سمو الي كذلك ي يوان  لى الح سان ع سمو الإن ما ي كه وك هودي أن يمتل هل للي أ

يموالأم ،(2)الأرض  ذوي الطبقة البهيمة " ليس يهود من  كل  هودي  ثم  اي في عرف الي ومن 

كانت أرواح اليهود عزيزة عند الله بالنسبة لباقي الأرواح لأن  الأرواح غير اليهودية هي أرواح 

 .(3)يستحق الموت "  يمي إسرائيليا فالأمممالأية شبيه بأرواح الحيوانات وإذا ضرب شيطان

غيــر اليهــود بــأنهم حيوانــات بصــورة إنســان هــم حميــر وكــلاب  (4)وقــد صــور التلمــود "

نب  وخنازير بل الكلب أفضل منهم لأنه يصرح لليهودي في الأعياد أن يطعم الكلب ولا يطعم الأجا

هم وأن وخلق الله الأجنبي ع لدنيا لأجل قت ا لذين خل هود ا مة الي قا لخد كون لائ سان لي ئة إن لى هي

 . (1)اليهود مساوون للعزة الإلهية فتكون الدنيا كلها لهم"

ما  ناس ك من الأج يرهم  سة غ هود بنجا قد الي ث،وويعت هم أك هود  بر الي يق ع جار الرق ر ت

ها العصور؛ فالتوراة لم تأمرهم بالتسلط على الشعوب وحسب، بل با لاستعباد والسخرة والرق، ف

له  ما قا ية  سفر التثن من  شرين  في الإصحاح الع توراة  في ال قرأ  حن ن مة ان سى بالكل لرب لمو

كي  نة ل من مدي قرب  حين ت صلح والحرف:"  لى ال تك إ فإن أجاب صلح،  لى ال ستدعها إ ها ا تحارب

 (9)وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك".

لى  الإصحاح العشرين من سفر وفي  شاروا إ ية أ فال  فرضالتثن ساء والأط لرق على الن ا

سيف حد ال يع الرجال ب بح جم عد ذ يه ب لذي ينتصرون عل لد ا سمون ،في الب قدم يق نذ ال فاليهود م

هــم حيوانــات وأنجــاس فــي أصــل أي أن غيــر اليهــود  ،أي أمــم  ،النــاس إلــى يهــود و جــوييم  

 .  (0)بشر في صورتهم ،عنصرهم 

سوى أي التوراة ولقد زعمت كتب اليهود  " قا  أن إسرائيل سأل إلهه  قائلا لماذا خلقت خل

 ،" لتركبــوا ظهــورهم وتمتصــوا دمــاءهم وتحرقــوا أخضــرهم  -شــعبك المختــار ؟فأجابــه قــائلا :

                                           
) 

(2) 

)( 

.1-2، سفر التكوين، ص  التوراة

(6) 

)
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عامرهم " ،وتلوثوا طاهرهم  ياء  ، (1) وتهدموا  لة وأح في عز شون  لد يعي كل ب في  فإنهم  لذلك 

قل  ،رسون أعمالا خاصة خاصة ويما ولهم أسواق خاصة بهم مما جعل أخلاقهم هذه تستمر وتنت

ولسبب عدم اندماجهم وعدم إخلاصهم ووفائهم اضطهدتهم الشعوب  ،بالوراثة من جيل إلى آخر 

 والحكومات كلها .

فة       صرية المتطر عة العن من النز مزيج  لى  مت ع تي قا صهيونية ال كة ال جاءت الحر و

من الأمم . وتعاليم الأ لى غيرهم  هود إ ظرة الي كد ن مود لتؤ صة التل ية وبخا ية اليهود سفار الدين

ليهم  (2)نظرة ازدراء وكراهية ومقت وتتضح  نظرة الاستعلاء والزراية بالأمميين أنهم ينظرون إ

 (3)قطيع من الأغنام والخنازير . بأنهم
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 لنصرانيةالتمييز العنصري عند ا   -المطلب الرابع  :

إن معرفة تصور النصرانية الكامل للإنسان، من خلال النصوص الدينية عندهم، أمر تكتنفه 

صعوبات كثيرة، بسبب اختلافهم الشديد حول هذه النصوص، ذلك الاختلاف الذي جعل بعض 

طائفة  تردهالقديمة منها والحديثة، تعترف ببعضها وتنكر سائرها، ولكن ما  النصرانية الطوائف

 –هم تأخذ به وتنكر سواه طائفة أخرى. ويقف الباحث الذي ينشد الحقيقة في أي موضوع من

إزاء ركام هائل من النصوص المختلفة، التي تضمنها ما يسمى بالعهد  –ومنها هذا الموضوع

  (1)القديم والعهد الجديد.

ى بن مريم ويتضح من هذا كله أن الإنجيل الذي أنزله الله عز وجل على السيد المسيح عيس

عليه السلام، قد تناولته الأيدي بالتحريف والتغيير، وربما يكون أصله الصحيح قد فقد وضاع 

 واندثر، وقد يكون المحرفون قد أبادوه.

وعلى هذا فلا بد أن يعود الأمر في تصور الإنسان لدى النصرانية إلى ما قررته الكنائس 

وهو تصور يرتكز على فكرة الخطيئة؛ فالإنسان المختلفة، ورجال الدين من الطوائف النصرانية،

مخلوق تلازمه الخطيئة الأولى؛ ويعنون بها أكل آدم من الشجرة، ويقررون أنه ليس للإنسان 

 ولذا تجببسبب ذلك كرامة ذاتية ما دام وارثا لتلك الخطيئة، وليس يخلصه منها إلا المسيح، 

 (2)طاعته بوصفه "المخلِّص".

كما –انية للإنسان تحمل تكريم الله لهذا الجنس، إلا أن خطيئة آدم ومع أن النظرة النصر

تصورها الكنيسة قد دمغت الجنس كله بالإثم، حتى جاء المخلص)ابن الإنسان( )المسيح( 

 ،)الرب(، )الابن(، إلخ...فكفَّر عن هذه الخطيئة.

لتقشف والعذاب طوال ولكن هذا لم يرفع جبين الإنسان، فقد كان عليه أن يكفر بالذل والهوان وا

 (3) حياته، لكي يلحق بالمخل ص ويتحد فيه وينال الغفران.

ويرسمون لهذه الطاعة أشكالاً وصورا عجيبة لا يتسع المقام للحديث عنها، ويعنينا هنا أن 

 من حقيقة نعرف حدود هذه الطاعة بالنسبة للعبيد الأرقَّاء فقط، فهي التي تضيء لنا جوانب

الإنسان؛ فطاعة المسيح بالنسبة إلى الأرقاء هي خضوعهم لمواليهم التصور لديهم عن 

وا ممجدين لتعاليم )المخلص( إلا باستجلاب رضا مواليهم. َُ  (4)وخشيتهم لهم، وهم لن يعَدَّ

                                           
 .15ص انظر  )1(

 .67ص انظر    )2(

 انظر  )1(

 .271، صحقائق الإسلام وأباطيل خصومهعقاد، الانظر: بترجمة عباس محمود   )4(
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وأما النصرانية التي لم يكتب لها أن تطبَّق كنظام حياة متكامل كما في الإسلام، إلا أنها تحوي 

لمبادئ العنصرية، والتي اتخذها كثير من أتباعها ذريعة لاستعباد في تعاليمها كثيرا من ا

الشعوب الأخرى واستعمارها ، فقررت الكنيسة في تعاليمها " أن الرق كفارة عن ذنوب البشر 

 (1)يؤديها العبيد لما استحقوه من غضب السيد الأعظم".

التي رعتها؛ فهي الرومانية  ولا بد أن نحدد طبيعة العلاقة بين الكنيسة إبان نشأتها، والدولة

علاقة تؤكد قد اصطبغت بصبغة الدولة الرومانية، التي وجدت أن من مصلحتها الداخلية 

والخارجية أن تتحول من الوثنية إلى المسيحية، من غير أن يمس هذا التحول جوهر عقائد 

 (2)الرومان وأنظمتهم وتقاليدهم.

الحقيقة حول هذا التحول في كلمته المشهورة التي ولقد أصاب القاضي عبد الجبار الهمذاني لب 

 يقول فيها:

ت، وارتدت عن دين المسيح،  " إن الروم ما تنصرت، ولا أجابت المسيح، بل النصارى ترومَّ

 (3)وعطلت أصوله وفروعه، وصارت إلى ديانة أعدائه".

، "ي أمريكاالسود ف"في كتابها  "مارغريت جوست بوتشر"وترى الكاتبة الزنجية الأمريكية 

 وج ديناً كبيراً نالذي تحدثت فيه عن مساهمة العرق الأسود في بناء الحضارة الأمريكية، أن للز

عاءها  ين، وادِّ تلتزم به البلاد الأمريكية تجاههم، ثم تنعي الكاتبة على الكنيسة جحودها هذا الدَّ

 (4)أن استعباد البيض للسود حق مشروع.
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 التمييز العنصري عند العرب قبل الإسلام    -: الخامسالمطلب 

لة ،ة منذ أقدم عصورهملي" عرف العرب النظام القبلي والعصبية القب كل قبي نت  شبه  وكا أ

خاص ، بدولة صغيرة ها ال ها وتخضع ج ،حتى إنه كان لها وثن لة ب سيد القبي لة ل فراد القبي يع أ م

."(1) 

يدعو ا  هي أن  غة  هل الل لى لرجل والعصبية في تعريف أ هم  إ لب مع نصرة عصبته والتأ

من  لى  ناوئهمع لومين  ي كانوا أو مظ كون ،ظالمين  مع . وت صب أي التج من التع شتقة  هي م و

مــنهم .والعصــبية للقبيلــة مــن أخطــر  للأقــربين العصــبية للقبيلــة بأســرها إلا أنهــا أشــد بالنســبة 

يز العنصري يهي من أنواع التمو ،الظواهر الاجتماعية التي عرفتها المجتمعات البشرية القديمة

لي  ،السائدة في ذلك  العصر مع القب ها ،فهي قوام المجت ماعي ول سي والاجت مه السيا وعماد نظا

في ،الحياة  مرافقأثرها البين في جميع  ية  ية المغال هات القوم ية  بالاتجا تذكرنا العصبية القبل و

 العصر الحديث .

سها و فة تتعصب لجن كذلك فكما أن القومية المتطر يات  ف سائر القوم ها على  تؤمن بتفوق

لقد كان واقع العرب الاجتماعي قبل الإسلام يخفي  "  (2)العصبية القبلية تقوم على هذه العقيدة .

سائد  ،وراءه مصالح طبقية وعنصريه مادية ومعنوية  هو  ما  ية ك يرة العرب في الجز واقع سائد 

حد لأن المنتف حل اعتراض أ ليس م قع  ته لا في الأرض. وا لرازحين تح ساومونه وا به لا ي عين 

لقــد كانــت الذهنيــة البدويــة الجاهليــة لا تتصــور الكــائن الإنســاني إلا داخــل مجموعــة ،ينكرونــه 

في  شريعتها كل شخص  يذوب  لبعض و العصبية القبلية حيث يعد أفرادها  نسخا يطابق بعضها ا

قات الودية  إلا بين من تجمعهم رابطة ولم تكن العصبية القبلية لتعترف بالتضامن والعلا،القبيلة 

شترك  جد الم قديس ال لى ت صبية ع ية الع نى واقع بة .وتتب ية (3)"القرا عرب الجاهل جد  كذا ت . وه

 نفسه حرا وبين الأعجمي أي الأجنبي الذي يجوز استرقاقه. يعديفرقون بين العربي  الذي 

يره " لى غ بي ع صره العر سه وعن خر بجن بي يف كان العر قد  ن ،ل ية وكا صبية القبل ت الع

خاك  ،والدموية شديدة جامحة  عرب : انصر أ وكان أساسها جاهليا تمثله الجملة المأثورة عن ال

ما  ها .ظالما أو مظلو سها فضلا على غير ترى لنف يوت  قات وب بي طب مع العر في المجت نت   وكا

سك ا،وامتيازا ، عض منا في ب يرة حتى  عادات كث حجفتترفع على الناس ولا تشاركهم في  فلا  ،ل

جازة  ضة والإ في الإفا ناس  لى ال قدم ع فات وتت في عر قف  يا ،ت صب العل فوذ والمنا كان الن  و
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سوقه وعوام  ،والنسيئ متوازيا  قات  قات مسخرة وطب نت طب  ،يتوارثه الأبناء عن الآباء . وكا

 (1)فكان التفاوت الطبقي من مسلمات المجتمع العربي " 
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 حث الثالثالمب  

 )التمييز العنصري في العصر الحديث (

 التمييز العنصري في أوروبا -:  الأولالمطلب 

 نظرات أوروبية للشعوب الملونة 

نوج  نة والز شعوب الملو بيض وال حول علاقة ال با  في أورو سائدة  إن النظرة الأوروبية ال

جنس بصفة خاصة تتجه إلى توسيع المسافة بين أجناس البشر وإثبات الفو كل  ارق البعيدة بين 

علــى توســيع الأكبــر وكــان الاســتعمار وحــب التســلط الباعــث   ،منهــا وســائر الأجنــاس الأخــرى

 (1)الفوارق بين الأجناس .وعلى تفضيل جنس منها على سائرها .

ياد المجهول والكشوف  تمخضت وكان من أهم ما عنه النهضة الأوروبية الإقبال على ارت

جد الأ قد و ية .و كا الجغراف في أمري شفة  ناطق المكت في الم قدامهم  ضعوا أ عد أن و يون ب وروب

عادات  ئد وال غة والعقا لون والل في ال عنهم  لف  شعوب تخت مام  جه أ ها لو سهم وج يا أنف وإفريق

ما تحفل  ،وتتباين في المستوى الثقافي والاجتماعي  ستغلال  لى ا يين إ وانصرف اهتمام الأوروب

نوز هائ من ك كر  هذه الأرض الب لة ،لة به  ثروات طائ صلاح ،و لبلاد لاست هذه ا هل  سخروا أ ف

يا  في إفريق نوج  الأراضي وزراعتها . وكان الشعور الاستعلائي مسيطرًا على الأوروبي تجاه الز

 والهنود الحمر في أمريكا  . 

وحمــل هــذا الشــعور الاســتعلائي إلــى إســاءة معاملــة هــذا الإنســان الــذي يســخره لمنافعــه 

مأوى ومطامعه ولم يتح له ساء وال غذاء والك لم  ،أدنى مستوى من الحياة اللائقة من حيث ال بل 

سخير  ،يكن ينظر إليه كإنسان يحس ويشعر ويعمل حت وطأة الت يه ت ما يعان ولم يأبه الأوروبي ب

ئة الق شديدة والأوب في جحيم الأمراض ال قوع  قوى وو في ال لةمن وهن  ليهم  ات تي تقضي ع ال

حةواعتبروه ،وجماعات  اً أفراد من الرا  (2)م أرقاء يجب أن يعملوا دون أن يهيئوا لهم أدنى قدر 

. 

جة المصانع  شتدت حا "وجاءت الثورة الصناعية التي بدأت في إنجلترا وغرب أوروبا  وا

يا سيا و إفريق ثراء  ،الأوروبية إلى الخامات المجلوبة من مستعمرات آ لوغ ال جة لب شتدت الحا وا

يا ،نتاج إلى طاقات بشرية تحرك عجلة الإ قام  ،فراجت تجارة الرقيق من السود في إفريق ما  و ك
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هاجرت  قد  قاء ف يدا أر شفوها بوصفهم عب تي اكت يدة ال قارة الجد لى ال سود إ ستقدام ال بيض با ال

سهم  ها وعدوا أنف من أقطار عددا  ستوطنوا  يا وا لى إفريق بيض إ يين ال أعداد من هؤلاء الأوروب

 (1)سادة الشعوب ".

طال ،ى في إنجلترا تدعو إلى إبطال تجارة الرقيق و ظهرت دعوى أخر يذانا بإب هذا إ وكان 

سنة  ،تجارة الرقيق  ية  هذه 1933ثم إعلان عتق الأرقاء في المستعمرات الإنجليز لق  لم ت م. و

لة  صادية الهائ يا الاقت من المزا يه  نت تجن الدعوة الاستجابة  في كثير من الدول الأوروبية لما كا

قع  .بيد أن هذه الدول ية لحكم الأمر الوا في النها لم تستطع أن تقاوم تيار العتق طويلا فخضعت 

ستحقون الأجور ، وأعلنت إلغاء تجارة الرقيق وعدت السود في المستعمرات الإفريقية  أحرارا ي

عد  يار ب هذا الت لى  كا إ ضمت أمري به وان مون  ما يقو لى  تق  37ع نت ع هوره وأعل من ظ سنة 

ساويين  إولكن للأسف فإن  (2)م . 1993الأرقاء نهائيا عام  حرارا و مت هم أ لم يجعل تق  علان الع

حول  ير  خلاف كب قد نشب  يدا ف عا جد خذت طاب بيض إن المسألة أ مع ال في الحقوق والواجبات 

صحاب  مد أ عنهم واعت ير الاستعباد  حقوق السود الذين من  عليهم السادة البيض بعتقهم ورفع ن

  ،العرقي الآري على الفوارق بين الأجناس وسادت العنصرية  النزعة العنصرية ودعوى النقاء 

عدد ،وإقامة حاجز اللون في   المستعمرات  الإفريقية  من حيث ال لونين  كرة أن الم برزت ف قد  و

مة  في الحقوق العا بيض  بين ال ينهم و سوى ب ما  فإذا  بيض  عدد ال سبة ل ما وكثرة هائلة بالن إذا 

هم صوت  فان منحوا حق الانتخاب وكان ل بيض طو سيغرق ال في أداة الحكم والإدارة ف مسموع 

 السود والعناصر الملونة .

قوم على  ظام ي لون ( وهو ن حاجز ال سمى ) ما ي كرة  لون بف يار الم صد الت ونادى البيض ل

لون  سبب ال سان لآخر ب ية إن كل ،حالة نفسية يعبر عنها بكراه خاذ  لى ات هدف إ كرة ت نت الف وكا

ــل الأســود دون الأ ــة السياســية والاقتصــادية وســيلة تجع ــافي والمكان ــي المســتوى الثق ــيض ف ب

 (3)والاجتماعية .بحيث يظل للبيض الغلبة والسيادة على السود .

ترى أن الرجل الأسود  بل أكثر من هذا بقيت الكنيسة النصرانية فترة طويلة في افريقيا لا 

 (4).أهل لأن يكون قسيسا 
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 ي الولايات المتحدة الأمريكية.القضية العنصرية ف -: الثانيالمطلب 

كون مشكلة  إن الأزمة العنصرية بين البيض والسود في الولايات المتحدة الأمريكية تكاد ت

ضر.فعلى  في الوقت الحا عالم  بين دول ال صدارة  كان ال من أعظم مشاكل تلك الدولة التي تحتل م

شف ثر ك لى  أ قاطر ع شر ت خامس ع قرن ال تام ال في خ ية  قارة الأمريك من ال شرقية  جزاء ال الأ

سمي  ما ت ية أوك فة بالتيوتون ية وهي المعرو ية وألمان ية إنجليز صر أوروب حدة عنا الولايات المت

إيطالية وصقلية ولكنها كانت  العناصر عناصروأضيف إلى هذه ،بالشعوب النوردية  نفسها اليوم

لبلاد شبه خاليه إلا من قليلة العدد بالنسبة إلى مهاجرة الشعوب التيوتونية. ووجد المستعمرون ا

بالهنود الحمر عروفين  سكان الأصليين الم من ال لة  ثوا أن ،جماعات قلي لم يلب بدائيون  قوم  وهم 

ية الأطراف  قارة المترام لك ال في ت هم  يون أن يين .ووجد الأوروب قدوم الأوروب عددهم ب ضاءل  ت

في الجهات سكر  طن وقصب ال مزارع الق في  مل  لة تع حارة  بحاجة إلى الأيدي العام ية ال الجنوب

مذكورة  مزارع ال في ال لوا  قاء ليعم ئة أر نوج على هي ستخدمون الز يا ي فاتجهوا إلى غرب إفريق

شمالية (1). ية ال قارة الأمريك لى ال يا إ غرب إفريق من  قل  من  والوسطيون يين  ثة ملا حوالي ثلا

سواحل  سفن الإفريقيين لقوا من الأهوال أثناء نقلهم من السواحل الإفريقية إلى ال في  ية  الأمريك

 . (2)له الأبدان تقشعر الإنجليز وغيرهم ما

( 077 ،777) 1097وقد بلغ عدد الرقيق السود في الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 

ناخمسنسمة وعلى حين أنهم تكاثروا الآن ويبلغ عددهم نحو  في  ة عشر مليو مون  هم يقي معظم

ضهم  ية وبع يات الجنوب فيالولا شر  شماليةالولا منت حدة  ،يات ال يات المت في الولا لرق  قي ا وب

( بــين الولايــات الجنوبيــة 1991-1991الأمريكيــة إلــى أن نشــبت الحــرب الأهليــة الأمريكيــة )

حاد  فاظ بالإت لى الاحت صممة ع شمالية الم يات ال بين الولا حاد و عن الإت صال  في الانف بة  الراغ

ل غاء ا با و فانتصرت الولايات الشمالية وانتهت الحرب بإل شمالا وجنو حدة  يات المت في الولا رق 

 (3)بإصلاحات اجتماعية واقتصادية أخرى .

بالهم 1991وعلى الرغم من تقدم السود منذ  متلاكهم الأراضي وإق لرق وا وتحررهم من ا

من  لرق  قع ا في الوا يد  لوائح تق على التعليم إلا أن الولايات المتحدة  الجنوبية ظلت تسن جملة 

مال لبــيض الجنــوب أن يضــعوا نظامــا فعــالا وأن يســتردوا ســلطتهم علــى وقــد ســمح الشــ،جديد
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هم لى و ،بلاد يال ع ية واحت ساليب ملتو طرق وأ بات ب حق الانتخا من  سود  ية ال حرم  أغلب بذلك 

ستور . صوص الد حدث  ن في و سود  حرم ال طرق  هذه ال شمالية . وب يات ال في الولا لك  ثل ذ وم

جا في الم من الاشتراك  ية  سية الولايات الجنوب ياة السيا في الح سهام  شريعية ومن أي إ لس الت

سمى  ما ي لى  ضاء إ في دور الق تى  سود ح عرض ال بدون  Lynchingويت يذ  كم والتنف ؛ أي الح

ية  حدة  الأمريك يات المت في الولا عا  ظام متب هذا الن كان  تادة . و ية المع جراءات القانون خاذ الإ ات

نه إذا ستعبده  الجنوبية  .وكان نظام الارتهان ومعناه أ لدائن أن ي فإن ل مدينا  سود  كان شخص أ

 (1)عجز عن أدائها فورا . وكذلك الشأن إذا لزمته غرامة ،حتى يؤدي الدين إليه 
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  الاجتماعية بين السود والبيضالقيود 

قة الاجتماعية  انبعثت  لون على التفر عصبية البيض على السود بسبب اللون فراحوا يعم

فمنــع الســود فــي معظــم الــبلاد مــن دخــول المطــاعم والفنــادق  ،يقين بوســائل متنوعــةبــين الفــر

سود ،والمسارح والكنائس والمكتبات العامة والمدارس التي للبيض  عا على ال شد وق وكان هذا أ

سية  قوقهم السيا من ح مانهم  سيحية ،من حر شبان الم ية ال خول جمع من د عوا  في  ،ومن هم  ول

سود السفر عربات خاصة بهم ول من ال ثار  مه آ في د من  بل إن  سود  يس الأمر مقتصرا على ال

ية  عة الاجتماع نب والمقاط يث التج من ح سود  لة ال مل معام بيض ،يعا بين ال لزواج  كان ا قد  و

تب  (1)،عشرة ولاية شمالية  يتاثنوالسود ممنوعا قانونيا في كل الولايات الجنوبية وفي  وقد تر

 نوب بسبب تقدم السود في الثروة والعلم .على ذلك متاعب جمة ولاسيما في الج

ها يينمنبر مجلس ولاية فرج :كارترغلاس "ىاعتل مـ1977في عام  قال في قى خطبة  ا وأل

ترك وسيلة  " من حقنا أن نمارس التفرقة العنصرية إلى أبعد حد يسمح به دستور الإتحاد ولن ن

من تمكننا من حرمان السود من التصويت إلا واتخذناها شريطة أن  بيض  من ال حد  عرض أ لا يت

 (2)فقدان حقه أثناء تلك الإجراءات ".

عن  ظر  طع الن جي بق كل زن لى إذلال  هدف إ ليهم ي بيض ع قد ال كان ح نوب ف في الج ما  أ

شعبيا  "فاردمان "فنظم،مؤهلاته الشخصية  شعرا  سيبي  ية ميسي عن ولا عضو مجلس الشيوخ 

ولــه "إننــي أعــارض الــدكتور بــوكر وممــا جــاء فــي ق ،يصــف شــعور أنصــار التفرقــة العنصــرية

فة  من ثقا به  ما يتحلى  بالي ب واشنطن بكل قلبي وجوارحي لأقضي على حقه في التصويت ولا أ

ند  ،أنكلوسكسونية جوزة اله شبه  لذي ي سه ا ظري  ،إنني ضد رأ هو بن شيكولاتي ف نه ال وضد لو

 .(3)ق المدنية " لا يستحق أن يتمتع بالحقو ،كالزنجي الذي يمسح حذائي كل صباح وكلاهما 

بين  قة  ساءت العلا سودو بيض وال بين  ال عة  ترة الواق هب  1917-1997في الف تى ذ ح

من  كرين  عض المف نذر ب بعضهم إلى أنها أصبحت أسوأ مما كانت عليه قبل إلغاء الرق وتكررت 

 (4)العقلاء من أن التمادي على هذه الحال سينتهي بكارثة تروع العالم وتثير الفزع .
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 ( 1919-1914ك السود في الحرب العالمية )اشترا

ها  ،لم ينفع السود اشتراكهم في الحرب العالمية الأولى عن طواعية واختيار فقد اشترك في

نادق حرب الخ في  قة  شجاعة فائ بدوا  سمة وأ يون ن عن نصف مل قل  مالا ي وفي الجهة  ،منهم 

في  عوا  قد من لك ف يتهم .ومع ذ توا صدق وطن صر الغربية في فرنسا أثب في موكب الن الاشتراك 

عداء  ،هم لاؤهم ووؤبلا ونسيالكبير في باريس  فاقم  حرب ت في ال وبذلك كانت نتيجة اشتراكهم 

سنة  مرد وشغب  حوادث ت يام ب لى الق مرهم  1919البيض لهم مما دفعهم إ ها على أ بوا في م غل

من فادوا  قد أ ير. ف شيء الكب سهم ال تزاز بأنف بات والاع من الث هروا  كنهم أظ -1914حرب  ول

يرة 1919 ئدة كب ية فا هذه الناح فريقين ، من  بين ال صرية  عداوة العن شتدت ال عض   وا وراح ب

سان ني الإن من ب سوا   الكتاب يصيغ الكتب والمقالات في ذم السود حتى ذهب بعضهم إلى أنهم لي

بينه وذهب التحامل الأعلى ببعضهم إلى حد أن يقترح إبادة الجنس الأسود عن طريق الحيلولة  ،

لورت ،وبين التناسل  كذا تب فإذا استحال ذلك فلينقلوا جميعا إلى مواطنهم الأصلية في إفريقيا .وه

هم  سات أن تت الدرا نه أثب مع أ نظرية  كراهية  السود وصار البيض يعددون عيوبهم ونقائصهم .

ير ومع  ، إذا أحسن تعلمهم وتنشئتهم علا مستواهم واقتربوا من المستوى الأوروبي  إلى حد كب

سود  هم  فع ضريبة لأن نوج د فرض على  الز قد  يرة   ،هذا ف حات كب كرون اقترا ترح المف قد اق و

ؤد إلى حل المشكلة ولا يزال القوم يتخبطون  في هذه المشكلة ولكن كل اقتراحاتهم لم ت لحل هذه

 (1).المسألة على غير هدى

صري ا يق العن سة التفر ها سيا تي اتبعت من الأساليب الأخرى ال بيض إزاء و ها ال تي اتبع ل

 (2)الملونيين  العنصرية والتفرقة الاجتماعية وأعمال الإرهاب في جميع نواحي الحياة .
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 لمطلب الثالث :ا

 التمييز العنصري عند الصهاينة 

 الحركة الصهيونية  

ــق أهــدافها المنشــ ــل نهــار لتحقي ــائهم إن الصــهيونية تعمــل لي ــي بروتوكــولات حكم ودة ف

يل م بالتخطيط المحكم والجهد الدؤوب( وقد اتسم عملههم)خبثائ لنفس الطو ئيم وا كر الل  ،مع الم

ما  شرية ب ها الب يت ب تي من سية ال ية والسيا مذاهب الدين طر ال هي أخ ية ل صهيونية العالم وإن ال

 (1)واحتكار للقوى الفكرية والمادية . ،وتمايز عنصري ،تفرضه من قسر فكري

هودي ويتركز مفهوم الصهيونية بم مع ي كوين مجت عناها الخاص " في الاعتقاد بضرورة ت

يحكـــم نفســـه بنفســـه فـــي فلســـطين ويحقـــق أمـــل اليهـــود بـــالعودة إلـــى الأرض المقدســـة" . 

من (2) والصهيونية بمعناها العام هي "حركة سياسية تستمد أصولها من الفكر الصهيوني النابع 

م ها  ستمد حيويت ما ت مود ك شرائع التل توراة و ئد ال ية عقا ئد دين هودي بعقا كر الي باط الف ن ارت

قوم ثابتة في أذهانهم، وعنصرية  عالم ت ضحة الم سية وا كة سيا صهيونية حر صبحت ال ومن ثم أ

 (3)كغيرها من الحركات السياسية على أيديولوجية ثابتة ."

يذعن لها أشياعها ،إن الصهيونية في حقيقتها وجوهرها ومناطها  : عقيدة دينية متطرفة 

سو، صب العنصـري قسـراقهي في زعمهـم تعـاليم ،بلا وعـي ولا إرادة  م الغـرور والتع أساسـها 

صة  في الأرض خال ستخلفهم  بدي وا لك أ هود بم التوراة التي تنص على أن الله تعالى قد وعد الي

ناهجهم   ما رسمتها  م كرة ك ية من عالم مخف سيطرة على ال في ال لهم من دون الناس . وطريقهم 

كو في بروتو ية  صهيون العمل ماء  مع  ،لات حك كان المجت قويض أر لى ت سا ع مد أسا هي تعت ف

كري  ،العالمي  خواء ف في  هاوى  ية والاجتماعية حتى يت وبث عناصر الانحلال والفوضى الفكر

 ( 4)وسياسي .

جب التضحية  تي ت ضحايا ال عدد ال تد ب جب أن نع "  وجاء في البروتوكول الخامس عشر ي

ل،بهم للوصول إلى غايتنا  يين "إننا  هائم الأم ئك الب من أول ضحايا  قط بال تد  في  ،(1) ن نع وجاء 

ي–البرتوكول نفسه " إن عقل الأمي  عة بهيم نه ذا طبي يل أي –محضة ة لكو قادر على تحل غير 

من الأحوال إذ حال  تداد  يه ام يؤدي إل قد  ما  لتكهن ب عن ا في  اشيء آو ملاحظته فضلا  وضع 
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سهولة  ،لية بيننا وبين الأميينضوء معين وهذا الاختلاف التام في العق هو الذي يمكن أن يرينا ب

شرية  عة الب فوق الطبي طري ،آية اختيارنا عند الله وإننا ذو طبيعة ممتازة  قل الف قارن بالع حين ن

يين  عن ،الهمجي عند الأم عاجزون  ها وهم  بأ ون ب كن لا يتن قائق فحسب ول عاينون الح هم ي إن

ل من ذ ستثنى  ما ي كار أي شيء  ورب يةابت قد  ،ك الأشياء الماد عة  هذا يتضح أن الطبي كل  ومن 

 (1)تقديرا لقيادة العالم وحكمه " .   قدرتنا

موا في  اتبعت الصهيونية غمار الفوضى التي يتردى فيها العالم ليمسكوا بزمام حكمه ويقي

 دولة عالميه تضم أطراف الدنيا يكون قوامهم من طبقتين:

يتربعــون علــى عــرش الســيادة وفــي يــدهم -المختــار اليهــود الشــعب –" الطبقــة الأولــى  

 صولجان الحكم .

هود  يد وخدم للي عن عب الطبقة الثانية :وهم من دون اليهود من الناس قاطبة وهم عبارة 

 (2)يخضعون لحكمهم ويذعنون لطاعتهم " .

كان   مان وم كل ز في  ها روحا بغيضة  ها وجوهر في حقيقت ثل  ية تم إن الصهيونية العالم

قدم وداء وب، نذ أ بريين  م من الع فة  في طائ صل  يت  المتأ يلا ينشر العداء والأنانية والخلق المق

في أي ،وتاريخ اليهودية يعكس هذه الحقيقة ،العصور  ما وجدناهم  تاريخ ل لو استعرضنا ال نا  إن

 (3)فترة تآلفوا فيها مع أنفسهم أو مع جيرانهم .

 الفرق بين الصهيونية واليهودية 

حدة  الصهيونيةيرى البعض أن   قول ،واليهودية وجهان لعملة وا لبعض ي قة  -: ا " الحقي

حد  شيء وا ية  يذي  ،أن الصهيونية واليهود سية والجهاز التنف هي الواجهة السيا صهيونية  فال

ما  صهيونية ويعارضونها إن مع ال فون  هم يختل ظاهرون أن لذين يت هود ا ية . والي لليهودية العالم

 ( 4). رسومة "يفعلون ذلك بناء على خطة م

كة  صهيونية حر نة وال ية ديا بأن اليهود ية  صهيونية واليهود بين ال تاب  عض الك فرق ب وي

 (1)سياسية ترمي إلى قيام دولة يهودية في فلسطين .
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 الفصل الثاني
 

 الإنسان في العقيدة الإسلامية

 تمهيد 

ظرة الإسلام  ، الإنسان مستقلة في للإسلام نظرة  سيا . ون فا أسا ها اختلا عن غير تختلف 

ياة  الإنسان في تكاملها وتناسقها وشمولها لكل جوانب  نب الح يوم  ،وكل جوا تزال حتى ال ما  و

 بعد كل ما ظهر من النظريات تنفرد وحدها بالشمول والعمق والاتزان .

سان  ينبثق   إن الحل الإسلامي لمشاكل الإنسان  هي للإن منهج  الإل عد تصور ال  ،من قوا

شكاله  كل صوره وأ ذلك التصور الذي يرفض في العلاقات الإنسانية نزعة الاستعلاء العنصري ب

ــنهج الإلهــي لنزعــة الاســتعلاء العنصــري  ــق  رفــض الم ومنطــق أصــحابها  ،وصــيغه . وينطل

سانية  قة إن من حقي سلوكهم  يةو صع عال جلاء نا قرر ب حد   . ت شرق و صل م عا بأ ناس جمي ة ال

 كأسنان المشط الواحد .  ،وأنهم من حيث التسوية بينهم  بسبب هذه الوحدة  ،التكوين 

سويا  ،وقد صوره ربه فأحسن صورته  ،وأن الإنسان خلق في أحسن تقويم  قا  له خل وجع

من خصائص يه  قات  مكرما وفضله بما أودع ف من المخلو ير  كات على كث سجود رَ شو،ومل فه ب

ته الملائ في الأرض لخدم ما  سموات و في ال ما  في الأرض ،كة له وتعزيزه بتسخير  ستخلافه  وا

سموات والأرض يقضي  في ال كريم  هذا الت ها . إن  لة في ية الكام ليقوم  بعمارتها وتحقيق العبود

 بالضرورة أن يتمتع البشر بالمساواة  في هذه القيمة الإنسانية .
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 المبحث الأول:

 نسان ونشأته ووحدة هذه النشأةالنظرة للإ

 

 وحدة النشأة الإنسانية.

نه  لت م سورة نز من أول  لى  في الآيات الأو كريم.  " يأتي ذكر خلق الإنسان في القرآن ال

لق " سورة    " الع هي  مد ،و سوله مح جل ر عز و يأمر الله  يه  اإذ  صلى الله عل بد الله  بن ع

هذه الآيات  ،أن يقرأ آيات ربه  ،وسلم عالىوأول  سبحانه وت ها الله  فرد ب تي ت ية الخلق ال إذ   ،آ

كَ الَّذِي خَلَقَ اقْرَأْ  قال سبحانه "   (1)". بِاسْمِ رَبِّ

سانخَلَقَ  ويخص الله سبحانه وتعالى بالذكر خلق الإنسان في الآية الثانية " َقٍ  الإن نْ عَل  مِ

موم    (2)"  يد الع هي للإستغراق  وتف هذا تفالألف واللام  مادة الخلقوفي  هوان  يه ب لة  ،نو دلا

في  ها  على قدرة الخالق الذي خلق من هذه المادة كائنا سويا كاملا بهذه الكيفية البديعة التي نرا

 .(3)جميع البشر."

 

 -أطوار الخلق:

انَ وقال عز وجل "  ،(4)"  (14وَقَدْ خَلَقَكُمْ أطَْوَاراً )قال سبحانه وتعالى"  ا الْأنِْسَ َ  وَلَقَدْ خَلَقْن

ينٍ )12مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ) َرَارٍ مَكِ يِ ق َةً ف اهُ نُطْف َ ُمَّ جَعَلْن ا 13( ث َ َةً فَخَلَقْن َةَ عَلَق طْف ا النُّ َ ُمَّ خَلَقْن ( ث

رَ فَتَ  قاً آخَ نُ الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أنَْشَأنَْاهُ خَلْ ُ أحَْسَ ارَكَ اللهَّ َ ب

 وإن  الجنس البشري يمر في هذه المراحل المختلفة . (1)"  (14الْخَالقِيِنَ )

قال  النطفة سلالة و،والسلالة الولد أيضا ،" السليل الوليد لسان العربفي ابن منظور قال 

لد آدم ،الإنسان سان و سلالة" أراد بالإن من  سان  نا الإن قد خلق عز وجل " ول له الله – وقوله  جع

في الأصل  اسما لجنس نه آدم   طين  خلق م من  قوله " من طين " أراد أن تلك السلالة تولدت 

.(9) 

لك  ،كذا أبناؤه من بعده،خلق في أكمل صورة  ،"فآدم أبو البشرية  هي ت أما سلالة الطين ف

كون من تي يت طين ال صفات ال من  يه  شتمل عل ما ت ها النطفة ب ها الجسد "الإمكانات " التي  تنقل
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شري  ،البشري  جنس الب شأة ال ثم ن طين . من  لذي خلق  بيهم آدم ا من أ شر  ها الب تي يتوارث وال

طين "   من  سلالة  من  مه " كراره  ،عا لك وت عد ذ ساني ب فرد الإن شأة ال ما ن كاثرأ جنس  بت ال

لَ نَسْ فقال تعالى "  (1)البشري  فقد جرت سنة الله أن يكون سلالة من ماء مهين ". نْ ثُمَّ جَعَ لَهُ مِ

  (2)"  (9سُلالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ )

ما "  ،أي رجل وامرأة،"وتظهر الآيات القرآنية أن البشر ينتهون بالتناسل إلى زوج  بعينه

مْ وقال تعالى " ،قال تعالى "وخلق منها زوجها " ،(3) ُ ُمَّ جَعَلَك ُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ث وَاللهَّ

من أب وأم ،وقد سمي الرجل بآدم ،(4)" اجاً أزَْوَ  تراب أو  ،وهما غير متكونين  من  قات  بل مخلو

كمــا أن البشــر الموجــودون اليــوم  ،طــين أو صلصــال أوالارض علــى اخــتلاف تعبيــرات القــرآن 

سان  هو الإن كاملا  لون نوعا  كل العصور يمث سان الأول  ،وجميع البشر في  لى الإن سبون إ وينت

حد  (1) ، مى آدمالكامل الذي يس هم  ،وان الناس يتساوون بهذا الأصل أي انتمائهم إلى أب وا وأن

   (9)وان الوحدة الإنسانية أصلية من حيث النشأة وبداية الخلق . ،خلقوا من نفس واحده 

سان الأول  تراب  ،وقصة آدم  في القرآن الكريم هي قصة الإن من  قه الله  به  ،خل قى  وارت

 (0)وميزه على خلائق الأرض وعلى كثير ممن خلق.،رادة إلى منزلة العقل والإ
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 -عناصر الخلق :

  " الطين " الجانب المادي 

ثل  ،الإنسان مخلوق من تراب  قه بصور متنوعة تم وقد عبر القرآن الكريم عن هذه الحقي

تراب  -التراب بتشكيلاته المختلفة طين  ،ال صال   ،ال عالى  -الصل ى "قال ت لَ عِيسَ َ ِ إنَِّ مَث دَ اللهَّ عِنْ

طين .(1)" (19كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) من  نه خلق  وشأن آدم من حيث ا

ينٍ  "لى وقال تعا،كشأن أبنائه  نْ طِ انِ مِ ْقَ الْأنِْسَ دَأَ خَل َ عن وحدة  ، (2)" وَب حدث  فالقرآن يت

نُونٍ وَلَ "وقال سبحانه خلق الإنسان من طين  " قَدْ خَلَقْنَا الْأنِْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَأٍ مَسْ

ارِ : " قال تعالى،(3) صال (4)"  خَلَقَ الْأنِْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّ جاء في لسان العرب ان الصل

يابس  طين ال نار ،هو ال مالم تمسه ال صال  هو الصل يابس  طين ال هو  ،وأن ال نار ف سته ال فإذا م

خار حينئذ عربو.  ف سان ال في ل ظور  بن من شيء أ"  :قال ا من ال تردد الصوت  صال  صل الصل

" والمسنون " ،وأما الحمأ فهو الطين الاسود المتغير"  1.صلصال: اليابس وسمي الطين الجاف

سان صورة إن جنس  ،هو المصور  سير ل سنون تف مأ الم تراب والح جنس ال سير ل صال تف فالصل

شامخذكما تقول أ  (9).الصلصال من ال عرب  تي ".  (0) "ت هذا من رجل من ال قة ال هذه الحقي إن 

يدة  ،ويؤكدها في صور متنوعة " خلق الانسان من طين  " يقرها القرآن الكريم   يات عد وفي آ

لم ، ها الع قع  ويقر ماوي ،(9) "يؤيدها الوا يل الكي قد وجد بالتحل من ف سان  يتركب  ان جسم الان

                   (9).  "موجودة في الترابعناصر  هي ذاتها  العناصر ال

ياة على وجه الأرض.  وتتجدد هذه العناصر في جسم الإنسان  في دورة دائمة مادامت الح

 فجسم الإنسان يتغذى بأنواع النباتات وأنواع الحيوانات  التي  بدورها تأخذ غذاءها من  الأرض

يةت فإنها تتحلل إلى عناصرها وعندما تبلى أجسام الإنسان والحيوان والنبات بالمو عود  الأول وت

رَى " : كما قال الله تعالى ،ثانية إلى الأرض  ارَةً أخُْ َ  مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفيِهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ ت

 "(17). 
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سان  مما سبق  يتبين لنا أن جميع بني البشر خلقها الله من مادة واحدة وأن اصل خلق الإن

 ( 1)التفريق العنصري  بين البشر.  عند أصحاب. لا فرق بين إنسان وآخر كما رأينا واحد

 

 -كمال الخلق :

 بحسب طبيعة،ي أحسن الصور الممكنه "خلق الله سبحانه وتعالى جميع المخلوقات ف

فالأنعام  ، (2)"نْ طِينٍ الَّذِي أحَْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْأنِْسَانِ مِ قال تعالى : " ،وظائفها

والطيور بأنواعها وحتى ما يدب على الأرض من صغار المخلوقات  ،وحيوانات الغاب والبحار 

فبين كمال الخلق  (3)والنجوم والكواكب كلها تتصف بكمال الخلق بحسب ما خلقت لأجله ".

 للجنس البشري وانه ليس هناك جنس بشري كامل وآخر ناقص .

ن البيان القرآني بعد أن يشيد بصنع الله إذ إ،ضا قد اكتمل نهاية الكمال أي"وخلق الإنسان 

وَبَدَأَ خَلْقَ الْأنِْسَانِ مِنْ  " إلا أنه يخصص خلق الإنسان بقوله : ،لجميع المخلوقات بشكل عام

 ومنَّ ،وكلمة "بدأ "تعني بالضرورة أن هناك ما يمتاز به خلق الإنسان بعد بدئه بالطين " طِينٍ 

اكَ فَعَدَلكََ )"( 4) سبحانه وتعالى على الإنسان بهذا الخلق الفريد ".الله ( فيِ أيَِّ 0الَّذِي خَلقََكَ فَسَوَّ

بَكَ ) ."فتخصيص الإنسان هنا وفي مواضع قرآنية أخرى بحسن (1)"  (9صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّ

وأن عناية الله  ، (9)التركيب وحسن التقويم وحسن التعديل فيه فضل عناية بهذا المخلوق " 

عن الفطرة لتشير على  انحرافبأمر هذا المخلوق على ما به من ضعف وعلى ما يقع به من 

 .(0)د الله ووزنا في نظام الوجود أن له شأنا عن

"وتتجلى هذه العناية في خلقه وتركيبه على هذا النحو الفائق سواء في تكوينه الجسماني 

إن ،أم في تكوينه الروحي الفريد العجيب ،وينه العقلي الفريد أم في تك،البالغ الدقة والتعقيد 

لقََدْ خَلقَْنَا الإنسان مخلوق منذ النشأة الأولى في أتم مظهر وأحسن تقويم . فقد قال سبحانه : " 

يأتي ذكر ،والتي يرد فيها عن الخلق ،وفي آيات أخرى  (9)" فيِ أحَْسَنِ تَقْوِيمٍ (9)الْأنِْسَانَ 

كَ الْكَرِيمِ )و" الاعتدال "في خلق الإنسان )"التسوية " كَ بِرَبِّ هَا الْأنِْسَانُ مَا غَرَّ ( الَّذِي 9يَا أيَُّ
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اكَ فَعَدَلكََ ) بَكَ )0خَلَقَكَ فَسَوَّ جعلك سويا مستقيما معتدل  .أي (1)" (9( فيِ أيَِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّ

  . (2)في أحسن الهيئات والأشكال "،القامة منتصبا

وهذا الخلق للإنسان في صورة كاملة يتناسب ومجال التكريم التي شهدها الإنسان عند  

الله سبحانه وتعالى " أحسن كل شيء خلقه وفته في الأرض للملا الأعلى .خلقه وعند إعلان خلا

الإنسان  نأجلها .وحيث إ" بما تقتضيه طبيعة الشيء المخلوق وبحسب الوظيفة التي خلق من 

ليكون خليفته في ،ولكي يتناسب خلقه مع دوره في الكون  ،ت الله التي لا تحصى أحد مخلوقا

فينشر الخير في  ،ليعمر الأرض ويؤدي رسالة السماءوحاملا للأمانة التي أوكل بها  ، الأرض

فاتصف بالجمال   ، اا فائقً لزم أن يكون خلقه مميزً إذا  ، أرجاء الأرض ويستكشف الأكوان 

 (3)مال عقله.واتصف بالك،جسده 

التي هي موضع الامتنان في قوله  ،فالإنسان تميز بخصائصه العقلية والروحية الفريدة 

اكَ فَعَدَلكََ  "  تعالى  هذا الإدراك العقلي الخاص الذي لا ندري كنهه.وهذه " .(4)"الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّ

اني المفردة والحوادث ثم كيف يؤلف بين الكلمات المفردة والمع ،المدركات أين يختزنها 

ومن ليرتقي من المعلومات إلى العلم  ثم ،المفردة والصور المفردة ليجعل منها ثقافة مجمعة

هذه هي إحدى خصائص الإنسان المميزة  ،(1)"المعرفة إلىالمدركات إلى الإدراك ومن التجارب 

نساني الخاص  هنالك الروح الإف  ، وهي مع هذا ليست اكبر خصائصه وليست أعلى مميزاته،

وجمال خالق الوجود . هذا الروح لن نخوض في ماهيته ،الذي يصل هذا الكائن بجمال الوجود 

وحُ  " (9)فهو من علم الله وحده  ،لأننا لا نعلم عن حقيقته شيئا ، وحِ قلُِ الرُّ وَيَسْألَونَكَ عَنِ الرُّ

أما الذي في إمكاننا فهو أن نستجلي   (0) " (91ليِلاً )مِنْ أمَْرِ رَبِّي وَمَا أوُتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إلِاَّ قَ 

 بعض مظاهره .

 

 -الجانب الروحي  :

ووحدة المخلوقات في ذلك وهذا  ،تحدث القرآن عن أصل الروح في الجنس البشري 

كَ للِْمَلائِكَةِ إنِِّي خَالقٌِ بَشَراً مِنْ طِي قال تعالى  "  ،تكريم للجنس البشري ( فَإذَِا 01نٍ )إذِْ قَالَ رَبُّ
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يْتُهُ وَنَفَخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لهَُ سَاجِدِينَ  والجانب الروحي هو  العنصر الثاني  (1)". سَوَّ

وحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّي وَمَا " -قال تعالى :  والجوهري في خلق الإنسان   وحِ قلُِ الرُّ وَيَسْألَونَكَ عَنِ الرُّ

ولكن على الرغم من جهلنا بماهية الروح . إلا أننا نستجلي  (2)" إلِاَّ قَليِلاً أوُتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ 

 ،مظاهره في كل نسمة حياة تجري في أجسامنا  فنحن حقا نحس ونحيا ومضات من السعادة 

كما ويتفق كل  ،وهذه فطرة في كل إنسان  ،فنسعد بالمشاعر السامية وتقديس الأمور العظيمة 

  ن اختلافهم في الزمان والمكان على الفضائل المثلى .الناس على الرغم م

ليس بمستطاعنا أن نتكلف ما ليس لنا  ،مسألة الروح هذه مسألة دقيقة كثيرة المزالق و 

  (3)" وَنَفَخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي وحسبنا العلم الذي جاء في قوله سبحانه وتعالى  : "  ،به علم 

لروح "  ونستنتج منها ما طاب لنا من تزكية الإنسان  فنحن نؤمن بهذه الحقيقة  " نفخ ا

 (4)وتكريمه  ولا نسأل عن الكيفية التي ستجرنا إلى مجادلات عاتبة . 

وانه ليس مخلوقا أرضيا بحتا  ،مما سبق نخلص إلى أن تكوين الإنسان من جسد وروح 

خصائص الروح  بل هو مزاج من المادة والروح . فاختلطت بهذا المزاج خالصا  ولا روحيا

ا في القرآن الكريم ولا يوجد فصام بين الجسد موكان للجسد والروح قدسيته ،بخصائص التراب 

 والروح .
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 المساواة في القيمة الإنسانية 

فإن الناس يتساوون  ،لقد شملت الكرامة التي وهبها الله  سبحانه وتعالى  البشر جميعا  

لناس  بتعدد أجناسهم  وألوانهم ينتمون إلى أب واحد وأم واحدة  كما أن  جميع  ا ،في التكريم  

ا خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائلَِ لتَِعَارَفوُا"   (1) اسُ إنَِّ هَا النَّ فالآية  (2) " يَا أيَُّ

هذا الذي يقرره القرآن عن ف ،تشير هنا إلى وحدة الخلق من ذكر وأنثى إشارة إلى آدم وحواء 

المساواة في هذا الأصل  صار عقيدة دينية مقدسة لا يجحدها مسلم بحق وحيث إن ما يميز 

فلا  ،المسلم عن غيره  هي قوله واعتقاده بأن لا إله إلا الله  والتي تعني أن لا يعبد  أحد سواه 

لقيمة الإنسانية و الفطرة من حيث ا ،ربوبية  بين إنسان  وإنسان ولا تفاضل بين شعب وشعب 

اسُ قال تعالى  " ووحدة النوع الإنساني،  .إنها إذن وحدة الإنسانية (3)الإنسانية   هَا النَّ يَا أيَُّ

كُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثيِراً وَ  قوُا رَبَّ    (4) " نِسَاءً اتَّ

وقال رسول الله صلى وتشير الآية إلى وحدة الخلق من نفس واحدة فقال من نفس واحدة  

ألا لا فضل لعربي على  ،ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ،الله عليه وسلم : " يا أيها الناس 

 (1)أعجمي ولا  لأعجمي على عربي ولا لأحمر  على أسود ولا لأسود على أحمر  إلا بالتقوى " 

فقد كان النبي  صلى الله عليه وسلم  يبين للمسلمين  أصناف  الناس واختلاف ألسنتهم 

وكذلك كان القرآن الكريم يبينه  ليلفت انتباهم  إلى النظر في حكمة الله وقدرته .   ،وألوانهم

وكان يحدث أصحابه عن أصول  البشر وآبائهم زيادة في ثقافتهم  وعرضا لحكمة الخالق  في 

وبيانا  لحقيقة  أن هذا  الاختلاف خلقي  لا يستتبع حقوقا خاصة  أو فرقة أو تمييزا  ذلك 

فليست الحكمة وراء  تنوع البشر  ،عنصريا مما هو موضوع  اهتمام دراسات إنسانية  واسعة .

بل الحكمة وراء ذلك في  ،واختلافهم انزواء بعضهم وامتياز بعضهم  واستعمار بعضهم بعضا 

 .(9)التعاون البشري و  الائتلاف
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 حققت عمليا إنسانيةتو مبدأ المساواة لقد أعلن محمد رسول الله  صلى الله عليه وسلم

والعبد  ،والمرآة الإنسان  ،الرجل الإنسان  ،ووحدة الإنسانية وكرامة الإنسان  ،الإنسان

أعظم من  ولا جنس ،فلا شعب أعلى من شعب  ،والناس كلهم سواء في هذه الإنسانية  ،الإنسان

 ،التي كانت تسود الجزيرة    ،فمن عصبية القبيلة بل عصبية العشيرة بل عصبية البيت ،جنس 

وعصبية اللون وعصبية الجنس التي كانت تسود وجه  ،وعصبية الوطن  ،ومن عصبية البلد 

ومن هذه العصبيات الصغيرة التي لم تكن البشرية تتصور غيرها في ذلك الزمان  ،الأرض كله 

وتتجه إلى إله  ،ترجع إلى أصل واحد  ،ة واحد ةجاء الإسلام ليقول للناس . إن هناك إنساني ،

 ،واختلاف العشائر والآباء ،واختلاف الرقعة والمكان  ،وأن اختلاف الأجناس والألوان  ،واحد 

 ولكن ليتعارفوا ويتآلفوا وتتوزع بينهم ،كل أولئك لم يكن ليتفرق الناس ويختصموا وينعزلوا 

ويرجعوا بعد ذلك إلى الله الذي ذراهم في الأرض واستخلفهم فيها  ،وظائف الخلافة في الأرض 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتلِافُ ألَْسِنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُمْ إنَِّ فيِ ذَلكَِ "  وقال تعالى :، (1) وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّ

 .(2)" (22لَآياتٍ للِْعَالمِِينَ )

وضم جميع الأجناس وجميع الألوان  ،الإسلام في رقعة فسيحة من الأرض شرلقد انت

 ،ولا وراثة طبقية  ،ولا وراثة الجنس  ،ولم تقف وراثة اللون ،وذابت كلها في النظام الإسلامي 

ودون أن يبلغ كل فرد منهم  ما تؤهله له  ،دون أن يعيش الجميع إخوانا  ،ولا وراثة بيت 

بعد أن كان غريبا فيها  أشد  ،واستقر هذا الخط العريق في الأرض  استعداداته الشخصية.

لم تستطيع البشرية  ،حتى بعد انحسار المد الإسلامي  ،ومستنكرا فيها كل الاستنكار  ،الغرابة 

ولم تعد تستغربه كل الاستغراب حقيقة أنها لم تستطع أن تتمثله كما  ،أن تتنكر له كل التنكر 

.وحقيقة : أن  (3)ولم يستقر فيها استقراره  في المجتمع الإسلامي ،لمة تمثلته الجماعة المس

 ،وعصبيات الجنس والقوم ،عصبيات الأرض والوطن   ،عصبيات شتى صغيرة مازالت تعيش 

أن الملونين في أمريكا وجنوب إفريقيا يؤلفون مشكلة حادة  وحقيقة وعصبيات اللون واللسان،

ولكن فكرة الإنسانية الواحدة ما ،ة مستترة في أوروبا كلها كما يؤلفون مشكله ناعم ،بارزة 

وما يزال هذا الخط  الذي خطه الإسلام هو أصل  ،تزال   خطا عريضا في هتافات البشرية اليوم 

 (4)التفكير البشري .
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 -وحدة الإنسانية في المصير :

. وعلى هذا فإن يذكر المنهج الإسلامي  الناس جميعا بأنهم سينتهون  إلى مصير واحد 

قال    (1)  ومن حيث النهاية والمصير ، وبدايته الوحدة الإنسانية  أصيلة من حيث نشأة الخلق

ارِ وَأدُْخِ "  -تعالى : مَا تُوَفَّوْنَ أجُُورَكُمْ يَوْمَ الْقيَِامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّ لَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإنَِّ

ةَ فَقَ  نْيَا إلِاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ الْجَنَّ فكلمة " كل نفس" دلالة العموم فيها   (2)" دْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّ

كُمْ تُرْجَعُونَ "   -وقال تعالى : للجنس البشري  لَ بِكُمْ ثُمَّ إلِىَ رَبِّ  قلُْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلكَُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّ

وأسود ،ومحكوم  بين حاكم   فرق  الآيات  الكريمة لا كما ذكرت   فمصير كل إنسان الموت (3)"

 ،من فتنة القبر وعذابه ونعيمه والبعث ،وأن ما يكون بعد الموت   ،وطبقة وطبقة،وأبيض 

وما  ،والجنة والنار ،الشفاعة ،والصراط  ،والحوض،و الميزان ،والحساب ،والصحف ،والحشر 

 البشر جميعا .ينطبق على  ،أعد الله لأهلها جميعا 

نْيَا وَفيِ "  -فعن فتنة القبر قال تعالى :   ابتِِ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ ُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّ
تُ اللهَّ يُثَبِّ

ُ مَا يَشَاءُ 
المِِينَ وَيَفْعَلُ اللهَّ ُ الظَّ

" -أما عذاب القبر ونعيمه فقال تعالى : (4)"  الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهَّ

اعَةُ 41حَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ )وَ  اً وَيَوْمَ تَقوُمُ السَّ اً وَعَشِي  ارُ يُعْرَضُونَ عَليَْهَا غُدُو  ( النَّ

ورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ "  -وعن البعث قال تعالى : (1)"  أدَْخِلوُا آلَ فرِْعَوْنَ أشََدَّ الْعَذَابِ  فَإذَِا نُفخَِ فيِ الصُّ

ةً وَاحِدَةً )( وَحُ 13) تَا دَكَّ ( وَانْشَقَّتِ 11( فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقعَِةُ )14مِلتَِ الْأرَْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّ

مَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ) حْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلوُنَ "  -.  وقال تعالى : (9)" (19السَّ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّ

حْمَنِ وَفْداً )"  -تعالى عن الحشر:وقال  ، (0)"  (12) قيِنَ إلِىَ الرَّ ( وَنَسُوقُ 91يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّ

مَ وِرْداً )  (9) ." (99الْمُجْرِمِينَ إلِىَ جَهَنَّ

ويجازون على كل ما كسبوه في  ،فيجزى العباد،ونؤمن بجزاء الأعمال في اليوم الآخر 

َ هُوَ  : " قال تعالى،الحياة  الدنيا من خير أو شر 
ُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أنََّ اللهَّ

يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللهَّ

قال  ،ويكون الجزاء لكل البشر بعد محاكمة عادلة تسمى العرض والحساب ،(9)الْحَقُّ الْمُبيِنُ"

كَ كَادِحٌ "  لى :وقال تعا ،(17)" يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافيَِةٌ تعالى : "  هَا الْأنِْسَانُ إنَِّ يَا أيَُّ

                                           
)( 

)(

)(

)( 

)( 

)( 

)( 

)( 

)( 

)(



www.manaraa.com

 55 

كَ كَدْحاً فَمُلاقيِهِ  وهذا يدل على وحدة فهاهي الآيات القرآنية تخاطب الإنسان  (1)"  إلِىَ رَبِّ

 احاكم ، اوفقير اغنيالوقوف بين يدي الله والجزاء حسب الأعمال وتخاطب الإنسان 

( 1إذَِا زُلْزِلتَِ الْأرَْضُ زِلْزَالهََا )"   -. قال تعالى: اً يعووض اً شريف ، و أبيض اسود ، اومحكوم

وَنَضَعُ وقال تعالى عن الميزان "  ،  (2)" ( وَقَالَ الْأنِْسَانُ مَا لهََا2وَأخَْرَجَتِ الْأرَْضُ أثَْقَالهََا )

ةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أتََيْنَا بهَِا وَكَفَى الْمَوَازِينَ الْقسِْطَ ليَِوْمِ الْقيَِامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِ  نْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّ

اً "  وقال تعالى : (3)"  بنَِا حَاسِبيِنَ  كَ حَتْماً مَقْضِي   (4)" وَإنِْ مِنْكُمْ إلِاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلىَ رَبِّ

ر  ومن والمرور على الصراط عام لجميع الناس : الأنبياء والصديقين والمؤمنين والكفا"،

أعدها الله للثواب  ،"وبعد ذلك كله نؤمن بوجود الجنة والنار  (1)يحاسب ومن لا يحاسب " 

مَ هَلِ امْتَلْأتِ وَتَقوُلُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ "  -قال تعالى : ، (9)والعقاب " وقال  (0)"  يَوْمَ نَقوُلُ لجَِهَنَّ

قيِنَ فيِ مَقَامٍ أمَِينٍ )"  تعالى: اتٍ وَعُيُونٍ ( 11إنَِّ الْمُتَّ  .(9)" فيِ جَنَّ

" إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى  -ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :

: لا يا أهل الجنة ،ثم ينادي مناد  ، ثم يذبح ،جيء بالموت  حتى يجعل بين الجنة والنار  ،النار 

فرحهم وأهل النار حزنا إلى حزنهم "  فيزداد أهل الجنة فرحا إلى : لا موت ،يا أهل النار ،موت

(9) . 
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 -الإنسانية ووحدة الفطرة :

م الله بها عليهم من حيث الخصائص إن الناس جميعا تضمهم وحدة إنسانية أنع"

والاستعدادات و الميول . فقد غرس سبحانه  في كل إنسان فطرة نقية سليمة تميل من حيث 

وأودع  في النفس الإنسانية الاستعداد إلى  ،ر من الباطل والشر وتنف ،الأصل إلى الحق والخير 

وركز في الطباع البشرية ألوانا من الميول  ،العصيان والانحراف  وإلى  ،الطاعة والاستقامة

والرغبات . وبهذا تتجلى الوحدة الإنسانية في نشأة الإنسان وتكوينه وطبيعته ومواهبه 

اسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ فَ " -. قال تعالى : "واستعداداته ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّ ينِ حَنيِفاً فطِْرَتَ اللهَّ أقَمِْ وَجْهَكَ للِدِّ

اسِ لا يَعْلمَُونَ  مُ وَلكَِنَّ أكَْثَرَ النَّ ينُ الْقَيِّ ِ ذَلكَِ الدِّ إذن فالفطرة واحدة لا تختلف من " (1)"   لخَِلْقِ اللهَّ

كان  و،فطرة الله التي فطر الناس عليها ،أي ما يولد عليه  فوحدة الفطرة (2)؛ "إنسان إلى آخر

وفي  ،في بناء أمة تجمع بين الناس من مختلف الشعوب والألوان واللغات  عميق أثرللفطرة 

بناء نظام في تربية الإنسان يخلو من العصبيات العرقية وغيرها ويقوم على حاجات القوى 

لو من الأباطيل والأساطير ويقوم على منهج متين في وفي بناء نظام يخ ،الفطرية في الإنسان 

وفي بناء نظام اجتماعي وسياسي لا يتسلط فيه إنسان ، طلب الحقيقة وفي طلب معرفة الحق

 على آخر . 

وتبرز فيه قيم المساواة بين البشر  وتختفي فيه جميع الفروق الظاهرة بين 

وق في العرق وفي والفر ،ذكورة والأنوثة ويتجاوز الإنسان بوعيه للفطرة الفروق بين ال،البشر

وبهذا تصير الفطرة هي المرجع في الحكم على الأديان التي تقوم على وحدة  ،اللون وفي اللغة

وبين  ،والمرجع في الحكم على النظم الاجتماعية التي تميز بين الذكورة والأنوثة  ،العرق 

ومن جهة أخرى تفرض الفطرة (3) ، "وبين أهل لغة معينه وأهل لغة أخرى ،الأبيض والأسود

 .على كل إنسان أن يكون مؤتمنا عليها 

ء العنصري نخلص إلى القول إن العقيدة الإسلامية ترفض نزعة الاستعلامما سبق 

 ،تقرر بجلاء ناصع مشرق وحدة الناس جميعا في أصل التكوين  ، ومنطق أصحابه وسلوكهم 

قد خلق في  وأن الإنسان ،كأسنان المشط الواحد  -بسبب هذه الوحدة -وأنهم من حيث التسوية

أحسن تقويم  جعله الله سبحانه خلقا سويا مكرما وفضله بما أودع فيه من خصائص وملكات 

 على كثير من المخلوقات .
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 الثاني المبحث

 الغاية من خلق الإنسان

 تمهيد  
 

واجتناب  ،ره متثال أموا ،وكمال عبوديته ،" إن قضية الإيمان بتوحيد الله تبارك وتعالى 

الأساسية  هي إن هذه  القضية ،حكمه والعمل على ما يرضيه  نهيه والتزام شرعه وإتباع

قال    (1)لوجود الإنسان على هذه الأرض بكل ما حباه الله من الطاقات وأسبغ عليه نعمه " 

الاستسلام الطاعة و " إن الإسلام هو.2"  وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأنِْسَ إلِاَّ ليَِعْبُدُونِ "  -تعالى :

المطلق التام لله والانصياع الكامل لأوامره والالتزام الدائم لأحكامه مع الامتثال والرضا في ثقة 

وهو بهذا المفهوم الدقيق الشامل لا يربط القلب الإنساني في بقعة من  ، (3)"وإخلاص وتجرد 

ولكنه يربط الكيان  ،أو نظام من نتاج فكر  ،أو قيمة من صنع الخلق  ،ارض أو فرد من البشر 

الإنساني كله شعورا وسلوكا بالدستور الإلهي الذي يقوم على أساس الإيمان بالله والتوبة إليه 

" وقد نزلت  ، (4)والتوكل عليه ضمانا للخير الحقيقي على هذه الأرض   ،والإذعان لأمره 

قاتها بعضا ببعض في تعامل أصحابها مع الأديان جميعا لإصلاح النفوس تمهيدا لإصلاح علا

 . (1)فهي  دار عمل "  ،بعضهم في هذه الدنيا 

فصلاح الحياة بصلاح العمل وصلاح روابط أفراد المجتمع هو الغاية من كلمات الله 

ا أو لملئ الجنة والنار موليس الوعد والوعيد بنعيم الآخرة وعذابها مقصودين لذاته ،ورسالته 

وترهيب من لا يكفيه وازع عقله وضميره لهدايته إلى قانون الصلاح الأخلاقي وإنما لترغيب  ،

فمقصود الشارع من أوامره ومن نواهيه في جميع  ،في المعاملات البشرية في هذه الدنيا 

فترجع تكاليف الشريعة إلى حفظ  ، (9)موارده ومصادره إنما هو لإصلاح الخلق معاشا ومعادا  

فهذا هو مقصد الشارع  ،حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال مقاصدها في الخلق وهي 

 .(0)شريع " تفي وضع ال
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  -الله الخالق :  

 ،إن هذه الحقيقة هي الأساس في العقيدة الإسلامية والركن الأساسي المكين لهذا الدين  

ومجيب  ،هم ومميت ،ومحييهم  ،ومالكهم  ،ومدبر أمرهم  ،فالله سبحانه وتعالى خالق الخلق 

وله الخلق والأمر كله كما قال  ، 1نعهموما ،والقادر عليهم ومعطيهم  ،دعائهم عند الاضطرار 

امٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلىَ الْعَرْشِ "  -سبحانه : ةِ أيََّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ فيِ سِتَّ ُ الَّذِي خَلَقَ السَّ كُمُ اللهَّ إنَِّ رَبَّ

هَارَ يَ  رَاتٍ بِأمَْرِهِ ألَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأمَْرُ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّ مْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ طْلبُُهُ حَثيِثاً وَالشَّ

ُ رَبُّ الْعَالمَِينَ ) هُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ )14تَبَارَكَ اللهَّ عاً وَخُفْيَةً إنَِّ كُمْ تَضَرُّ  (2)".  (11( ادْعُوا رَبَّ

 ،بالخلق والتدبير والتصرف والملك  ،الفاعل المطلق في هذا الكون  فالله عز وجل هو

 (3)لا يشاركه في خلقه أحد .،والتغيير والزيادة والنقصان 

وكل خلق  ،بأمره يسير وبقدره يدبر أموره ،فالكون كله منبثق عن إرادة هذا الإله الواحد 

نَا الَّذِي أعَْطَى كُلَّ شَيْءٍ "  -ره بيده لا يخرج عن إرادته . قال تعالى :ممن مخلوقاته أ قَالَ رَبُّ

 (1)" وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْأنِْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ "  -وقال تعالى : ، (4)" (17خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى )

ا تُنْبتُِ الْأَ "  -وقال تعالى : ، ا لا سُبْحَانَ الَّذِي خَلقََ الْأزَْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّ رْضُ وَمِنْ أنَْفسُِهِمْ وَمِمَّ

والله منزه عن المشاركة في العزة  ،فالكون كله صنع الله العزيز الحكيم  ، (9)" يَعْلَمُونَ 

 (   0)والمماثلة في الذات والصفات .  ،والسلطان 
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  -عبودية الكون لخالقه :

أفََغَيْرَ "  -قال تعالى : فيطيع  يؤمر ،إن كل مخلوق في هذا الكون جندي من جنود الله  

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإلِيَْهِ يُرْجَعُونَ  ِ يَبْغُونَ وَلَهُ أسَْلَمَ مَنْ فيِ السَّ .وقال   (1)"  دِينِ اللهَّ

مَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لهََا وَللِْأرَْضِ ائْتيَِا  "-تعالى : طَوْعاً أوَْ كَرْهاً قَالتََا أتََيْنَا ثُمَّ اسْتَوَى إلِىَ السَّ

 .(2)" طَائِعِينَ 

وَلهَُ مَنْ فيِ " قال تعالى: ، هطيعتوفالسماوات والأرض وما فيهن جنود لله وتسبح الله 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ كُلٌّ لهَُ قَانتُِونَ  ِ مَا فِي "  -.أي مطيعون خاشعون . قال تعالى : (3)" السَّ حَ لِلهَّ سَبَّ

بْعُ " -وقال تعالى :( 4)،"  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ السَّ  مَاوَاتُ السَّ حُ لَهُ السَّ تُسَبِّ

حُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبيِحَهُمْ   (1)" . وَالْأرَْضُ وَمَنْ فيِهِنَّ وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلِاَّ يُسَبِّ

 رض والسماء وغيرها كلها مخلوقات لله وجند من جنوده قالولذا فالجبال والماء والأ

ِ جُنُودُ تعالى: "   كِينَةَ فيِ قلُوُبِ الْمُؤْمِنيِنَ ليَِزْدَادُوا إيِمَاناً مَعَ إيِمَانهِِمْ وَلِلهَّ هُوَ الَّذِي أنَْزَلَ السَّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  لا يستطيع  ،ني يسير عليه . وكل كائن من مخلوقات الله له منهاج ربا( 9) " السَّ

فالشمس لا يمكنها أن تخرج عن المدار الذي أمرها الله أن  ،أو شعره  أنملةالخروج عنه قيد 

وكذلك القمر ،ولو خرجت زاوية واحدة عن محورها لتحطمت وحطمت الكثير  ،تدور فيه

والإنسان  ،  الإنس والجن ،والأرض وهذا هو ناموس الله في هذا الكون لكل خلق  عدا الثقلين

 ،والمخلوق يجب أن يطيع الخالق لأن الخالق وحده الذي يستحق الطاعة والعبادة  ،مخلوق 

  (0)فالكون كله يطيع الله ويعبده  .

                                           
 .15( سورة آل عمران : آية  1)

 .11آية ( سورة فصلت :  2)

 . 26( سورة الروم : آية  1)

 .1( سورة الحديد : آية  4)

 .44( سورة الإسراء : آية  1)

 . 4( سورة الفتح : آية  6)

 .22،ص العقيدة وأثرها في بناء الجيل( انظر: د. عبد الله عزام ،  0)
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 عبودية الإنسان لخالقه 

المالك  ،المدبر  ،لأن الخالق  ،هي أساس هذا الدين  ،إن حقيقة خلق الله للكون والإنسان 

والذكر والدعاء  ،ة والخشوع والخضوع وهو المستحق للحمد والشكر هو الجدير بالعباد ،

وحده المستحق  هو فالخالق (1)ولا تصح إلا لمن له الخلق والأمر كله . ،والخوف والرجاء ،

 وما فيهن ،وإن خالق السماوات والأرض  ، والاستسلام والانقياد ،والتقديس  بالعبادةإفراده 

 (2)ويدعوه ويتوجه إليه . ،ويسلم  نفسه إليه  ،ووليا  اد إلهوحده يستحق أن يتخذه العب هو

يقر أنه سبحانه وحده المستحق  ،فالمؤمن الذي يوحد الله في ألوهيته وربوبيته على الخلق 

إذ كيف يعبد من لم يخلق ولم يدبر أمر الخلق  ،لأن إخلاص العبادة لا يكون لغير الرب  ، للعبادة

. 

( 3)" وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأنِْسَ إلِاَّ ليَِعْبُدُونِ " -لخليقة . قال تعالى :ومن أجل العبادة خلقت ا

وكان أساس دعوة كل رسول "اعبدوا  ،وأنزلت الكتب  ،ومن أجل هذه الوظيفة أرسلت الرسل  ،

َ مَا لَكُمْ مِنْ إلِهٍَ وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا نُوحاً إلِىَ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْ  "الله مالكم من إله غيره 
بُدُوا اللهَّ

قوُنَ  فقد تفرد الإنسان في هذا  ،في هذه الحياة  اكبير ا.إن للإنسان دور (4)" غَيْرُهُ أفََلا تَتَّ

وعينت له وظيفة وجعل لوجوده غاية  ،وفي وظيفته وغاية وجوده  ،الكون بطبيعته وتركيبه 

كَ  " -قال تعالى : ،من وظائفه  ةوظيف.لقد حددت الآية التي أعلنت عن خلقه  وَإذِْ قَالَ رَبُّ

 . (1)" للِْمَلائِكَةِ إنِِّي جَاعِلٌ فيِ الْأرَْضِ خَليِفَةً 

"  وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأنِْسَ إلِاَّ ليَِعْبُدُونِ وحددت الآية الأخرى قصر وظيفته على العبادة "  

فقد  ، عندما تأتي بعد النفي تكون للحصر والقصر . ومعنى هذا أن قوله "إلا ليعبدون " إلا (9)

ويكون الجمع بين هذه الآية وآية الخلافة التي  ،حصر الله وظيفته في العبادة والعبادة وحدها 

أن تكون خلافة الأرض  ،وبأن وظيفته خليفة في الأرض ،تقول بأنه لعمارة الأرض وإصلاحها 

.إن الغرض من الخلق والإيجاد (0)مل كل جوانب الحياة فالعبادة تش ،من العبادة  اً وعمارتها جزء

وأن  ،قة غرضا حدده الخالق وحده يوإن للخل،لا يشاركه فيه أحد  ،أمر يختص بالله سبحانه

 هذا ما يعطيه التدبر في قوله ،الغرض العبادة . فحقيقة العبادة هي الغرض الأقصى من الخلق 

 (9)نخصك بالعبادة . أي "وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون "

                                           
 .161،ص1،ج ي تفسير القرآنجامع البيان فأبو جعفر محمد بن جرير الطبري ، تفسير الطبري، المسمى  -( انظر:1)

 .  16،ص الأيمانمحمد نعيم ياسين ، -( انظر : 2)

 . 16( سورة الذاريات : آية  1)

 . 21( سورة المؤمنون : آية  4)

 . 17( سورة البقرة : آية  1)

 16سورة الذاريات : آية  ( 6)

 . 16- 64،ص العقيدة وأثرها في بناء الجيلد. عبد الله عزام ،   -( انظر : 0)

 . 25، ص  فتح القديرمحمد بن علي بن محمد الشوكاني ،  -( انظر  : 5)
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من المبادئ الأساسية التي أرساها  ،وهي عبادة الله عز وجل ،وبيان الغاية من الخلق 

الإسلام لعلاج مشكلة التمييز العنصري والقضاء عليها لينصرف الناس إلى تلك الغاية ويبتعدوا 

 عن كل ما يشغلهم عن القيام بها ومن ضمنه التمييز العنصري.

                                                                                                                           
 .97-59ص ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت لبنان15،ج الميزان في تفسير القرآنوانظر: العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي،
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  معنى العبادة 

ومعنى  ،نقول طريق معبد أي مذلل  ،(1)العبادة في اللغة هي الانقياد والتذلل والخضوع   

أي توحيده والالتزام ،وقوله تعالى ) اعبدوا ( أمر بالعبادة لله  ،الإله هو المألوه أي المعبود 

نه وتعالى وإفراد الله سبحا ،بشرائع دينه والطاعة لله والحكم بما انزل الله واتباع منهج الله 

 الإنسانفالله خلق  ،الخضوع  مع كمال بالعبادة وقد عرفها بعض العلماء بأنها كمال الحب

فتوحيد الله مبني على إخلاص العبادة له وحده في باطنها  ،للعبادة وهو الغاية من خلقه 

لص فيخ ،فالمؤمن بالله يعبده وحده ولا يعبد غيره  ،وظاهرها بحيث لا يكون شيء منها لغيره 

لله المحبة والخوف والرجاء والدعاء والتوكل والتنسك والطاعة والتذلل والخضوع وجميع 

وقال   ، (3)"  وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأنِْسَ إلِاَّ ليَِعْبُدُونِ قال تعالى : "  (2)أنواع العبادة وأشكالها 

ةٍ رَسُولاً أنَِ تعالى : "  اغُوتَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فيِ كُلِّ أمَُّ َ وَاجْتَنبُِوا الطَّ
وقال تعالى :   ،( 4)"  اعْبُدُوا اللهَّ

هُ لا إلَِهَ إلِاَّ أنََا فَاعْبُدُونِ "  واخبر عز  ، (1)"  وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ نُوحِي إلِيَْهِ أنََّ

قوامهم هذه الكلمة " وجل عن رسله نوح وهود وصالح وشعيب أنهم كانوا جميعا يقولون لأ

َ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرُهُ 
إنِِّي كما اخبر سبحانه عن إبراهيم انه قال لقومه : "  (9)"   اعْبُدُوا اللهَّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ حَنيِفاً وَمَا أنََا مِنَ الْمُشْرِكِينَ  هْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فَطَرَ السَّ وقال تعالى "   ،( 0)"وَجَّ

دوا الله ولا تشركوا به شيئا " قال العماد بن كثير في هذه الآية : يأمر الله تعالى عبادته واعب

وهو  ،فانه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات  ،وحده لا شريك له 

فحقيقة العبادة نصب العبد  (9)المستحق منهم  أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا  من مخلوقاته "

العبادة هي لى مقام ربه . قال شيخ الإسلام :"نفسه في مقام الذلة والعبودية وتوجيه وجه إ

جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه  اسموالعبادة  ،ما أمر الله به على ألسنة الرسل  بامتثال طاعة الله

      (9)."من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة

ى الألسنة في الآية الكريمة " إياك نعبد وإياك نستعين " "  فالعبادة التي أجراها الله عل 

والاستعانة لا نعبد غيرك والتي جعلها حكمة الوجود وغاية الأحياء في قوله  بالعبادةأي نخصك 

                                           
 . 17، ص  لسان العرب ،ابن منظور  )1(
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تعالى : وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون " تعني كما قلنا " الخضوع المقرون بالمعرفة 

 (1)العظمة والعرفان بالجميل " والمحبة " أي الناشئ عن الإعجاب ب
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 تصور القرآني للعبادة ال

إن تدبر المعنى القرآني للعبادة يبين لنا مدى ما وقع فيه المسلمون في انحدارهم من 

وألغي فيها إلغاء تاما كل من العمل  ،تحريف لمعنى العبادة حتى قصرت على شعائر التعبد 

ن لنا الجهد الواجب في إعادة المسلمين إلى الفهم الصحيح للعبادة الذي فهمه ويتبي ،والسلوك 

فصنعوا بعبادتهم ذلك التاريخ الفذ في  ،الرسول صلى الله عليه وسلم والجيل الأول من الصحابة 

 (1)كل تاريخ البشرية في كل مجال من مجالات الحياة البشرية  . 

هُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبيِنٌ )ألََمْ أعَْهَدْ إلِيَْ " قال تعالى :   يْطَانَ إنَِّ ( 97كُمْ يَا بَنيِ آدَمَ أنَْ لا تَعْبُدُوا الشَّ

ً كَثِيراً أفََلَمْ تَكُونُوا تَعْقلِوُنَ 91وَأنَِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقيِمٌ )  ،(2)"  ( وَلَقَدْ أضََلَّ مِنْكُمْ جِبلِا 

 يشمل كل مظاهر العبادة. لفظ عام ومعنى أن لا تعبدوا الشيطان

فمحاولة تحويل العبادة بالنسبة لله سبحانه إلى مجرد  ،إن العبادة تعني الطاعة والاتباع 

أمر به من تشريعات وتنظيمات  ماالإقرار بوحدانيته وتقديم شعائر التعبد له دون الطاعة واتباع 

آني فضلا عن زيغها العقيدي كتنظيم حياة البشر على الأرض هي مغالطة " لغوية " للمعجم القر

ومن ثم فان لا اله ألا الله لا ينتهي مدلولها ولا مفعولها عند الإقرار  ،وضلالها السلوكي 

  التلقي من الله وحدهوأنها العبودية لله وحده  ،(3)بوحدانية الله وتقديم الشعائر التعبدية فحسب " 

 ،وفعل ما يحبه الله ويرضاه  ،اتباع منهج الله و ،والحكم بما أنزل الله في أمر الدنيا والآخرة كله

ألا مفاتيح مجرد مفاتيح  والشعائر التعبدية إن هي ، ثم هي الصلة الدائمة بالله في هذا كله

ولكن الطريق كله عبادة  ،أو محطات يقف عندها السائرون في الطريق يتزودون بالزاد  ،للعبادة

فإن اتباع  ،ما دامت وجهته إلى الله تعالى  ،بادة عمل أو فكر أو دستور فهو عمن وكل ما يقع 

والعبادة بهذا  واجتناب كل نهي نهى الكتاب والسنة عباده ،كل أمر جاء بالكتاب والسنة عباده 

 (4) .المعنى تشمل منهج حياة يشتمل كل الحياة

وهذه العبودية هي السمة الأولى المميزة لطبيعة المجتمع المسلم هي أن هذا المجتمع 

هذه العبودية التي يمثلها وتكفيها شهادة أن  ،يقوم على قاعدة العبودية لله وحده في أمره كله 

وتتمثل  هذه العبودية في التصور الاعتقادي كما تتمثل في  ،وان محمدا رسول الله  الله إلالا اله 

لا يعتقد وحده من  فليس عبدا لله ،الشعائر التعبدية  وتتمثل في الشرائع القانونية سواء 
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ايَ قال تعالى : "  ، (1)سبحانه بوحدانية الله  مَا هُوَ إلَِهٌ وَاحِدٌ فَإيَِّ خِذُوا إلِهََيْنِ اثْنَيْنِ إنَِّ ُ لا تَتَّ وَقَالَ اللهَّ

قوُنَ 11فَارْهَبُونِ ) ِ تَتَّ ينُ وَاصِباً أفََغَيْرَ اللهَّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَلَهُ الدِّ وليس  (2) " ( وَلَهُ مَا فيِ السَّ

ِ رَبِّ  قُلْ إنَِّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتيِ" عبدا لله وحده من يتقدم بالشعائر التعبدية لأحد لِلهَّ

لُ الْمُسْلمِِينَ 192الْعَالمَِينَ ) وليس عبدا لله من يتلقى الشرائع  ،(3)"( لا شَرِيكَ لهَُ وَبذَِلكَِ أمُِرْتُ وَأنََا أوََّ

من احد سوى الله عن الطريق الذي بلغنا الله به وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم .  القانونية

ُ قال تعالى : "  ينِ مَا لَمْ يَأذَْنْ بهِِ اللهَّ وَمَا آتَاكُمُ وقال تعالى : "  (4)" أمَْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّ

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ  وهذا هو المجتمع المسلم المجتمع الذي يتمثل  ، (1)" فَانْتَهُوا  الرَّ

العبودية لله وحده في معتقدات أفراده وتصوراتهم كما تتمثل في شرائعهم وعبادتهم وتتمثل 

 (9) .أيضا  في نظامهم الاجتماعي وتشريعاتهم

ول ما هو التصور  فحسن أن نق ،" ولقد قلنا أن العبودية لله تتمثل في التصور الاعتقادي  

الاعتقادي الإسلامي : انه التصور الذي ينشأ في الإدراك البشري من تلقيه لحقائق العقيدة من 

ولحقيقة الكون الذي يعيش  للإيمان بربهمصدرها الرباني والذي يتكيف به الإنسان في إدراكه 

ولحقيقة نفسه  –غيبها وشهودها  –ولحقيقة الحياة التي ينتسب إليها  –غيبه وشهوده –فيه 

ثم يكيف على أساس تعامله مع هذه الحقائق جميعا تعامله مع ربه   ،أي لحقيقة الإنسان ذاته 

ومع أفراد النوع البشري  ،وتعامله مع الكون ونواميسه  ،تعاملا تتمثل فيه عبوديته لله وحده 

 عليه وسلم تحقيقا كما ابلغنا رسول الله صلى الله ،وتشكيلاته تعاملا تستمد أصوله من دين الله 

" وكان سر  (0)لعبوديته وحده في هذا التعامل وهو بهذه الصورة يشتمل بنشاط الحياة كلها " 

الارتقاء الروحي والجماعي الذي أدركه صحابة محمد  صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا 

بهم على محمدا صلى الله عليه وسلم وصل الناس بر وأن  ،موصولين بالله على أساس صحيح 

فهم إذا انبعثوا  لطاعته كانوا مدفوعين لأداء  ،ومضات لطاف من تقدير العظمة ورعاية النعمة 

والعبادة  ،هذه الطاعات بأشواق من نفوسهم ورغبات كامنة تجيش بتوقير العظيم وحمد المنعم 

غفلة والعبادة ليست طاعة الجهل وال ،القهر والسخط ولكنها طاعة الرضا والحب  طاعة ليست

 . (9)  "ولكنها طاعة المعرفة 
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 -الثالث : المبحث

 الإنسان في الحياة واستخلافه في الأرض وظيفة

 

نْ "  -قال تعالى : ا مَ لُ فيِهَ َالوُا أتََجْعَ َةً ق يِ الْأرَْضِ خَليِف لٌ ف ِّي جَاعِ ةِ إنِ كَ للِْمَلائِكَ وَإذِْ قَالَ رَبُّ

مَاءَ  لدِّ فكُِ ا ا وَيَسْ دُ فيِهَ ا لا تَعْلَمُونَ يُفْسِ َمُ مَ ِّي أعَْل َالَ إنِ كََ ق سُ ل َدِّ دِكَ وَنُق حُ بِحَمْ بِّ نُ نُسَ   (1)" . وَنَحْ

عالى : قال ت افرِِينَ "  -و يدُ الْكَ رُهُ وَلا يَزِ ْ هِ كُف ْ َرَ فَعَليَ نْ كَف يِ الْأرَْضِ فَمَ ِفَ ف مْ خَلائ ُ َّذِي جَعَلَك وَ ال هُ

هِمْ إلِاَّ مَ  تاً كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّ عالى: (2)"قْ قال ت كُمْ  " -و َعَ بَعْضَ ِفَ الْأرَْضِ وَرَف مْ خَلائ ُ َّذِي جَعَلَك وَ ال وَهُ

ــاكُمْ  ــا آتَ ــي مَ ــوَكُمْ فِ ــاتٍ ليَِبْلُ ــضٍ دَرَجَ ــوْقَ بَعْ ــالى :  ، (3) " فَ ــال تع ــنَ الْأرَْضِ  -وق ــأكَُمْ مِ ــوَ أنَْشَ هُ

ا جَعَلْنَاكَ خَليِفَةً فيِ الْأرَْضِ يَا دَ "  -قال تعالى : ، (4)"وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيِهَا  ية  (1)" اوُدُ إنَِّ الدلالة العوم

 التي تشمل الجنس البشري بغض النظر عن لونه أوعرقه أو جنسه أو منطقته. الألفاظفي هذه 

فة لقد سمَّ  فاء  ،ى الله تعالى آدم خلي ته  خل نه جعل آدم وذري من  ،لأ يخلف بعضهم بعضا 

خالف  (9)وعمارة الأرض .ولد آدم في إقامة الحق  فة ال نى الخلي يل مع ومعنى جاعل أي خالق وق

 ،لمن كان قبله . فالله خلق آدم ليكون خليفة في الأرض فهم )أي آدم وذريته ( ورثة الاستخلاف 

 ،المطلوب منهم أن يقيموا الخلافة الراشدة في الأرض . فمعنى الخلافة أن يخلف بعضهم بعضا 

 (0)ينفذون أحكام الله وأوامره .  ،بعد جيل وجيلا  ،قرنا بعد قرن 
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 الخلافة في الأرض :

يث  لدنيا ح في ا جوده  بين و سان و بي الأول للإن جود الغي بين الو تربط  تي  قة ال هي"الحل

ماق الأزل "  في أع تدة  سان المم جذور الإن بة  حق بمثا بر ب فة  (1)تعت هو الخلي سان  . " إن الإن

وهــي المســتوى  ،والخلافــة هــي وظيفــة الإنســان فــي الكــون  ،الوحيــد لــه ســبحانه فــي الأرض 

فرد  ،الأرضي للكمال البشري المكلف بتحقيقه الإنسان  سانية لل ياة الإن ثال الأعلى للح أو هي الم

ني أن الأرض (2)والمجتمع والنوع بأسره "  ية الخلافة يع في آ في الأرض "  له :"  . ومعنى قو

لذي ني  هي حدود الملك الإنساني المؤقت ا في الأرض يع فة  نه خلي يه فكو يه ليبتل ستخلفه الله ف ا

 (3)أن حدود هيمنته وسيطرته هي هذا الكوكب الذي يعيش فيه .

في الأرض  فة  نه خلي سان لكو قول أن الإن كن ال ثم يم سيطرة ،ومن  نه ال نةأي يمك  والهيم

سموات   ،عليها  سما،فإنه ليس في مقدوره تحقيق خلافته في سواها أي في ال قرآن وال في ال ء 

 (4)هو العالم أو الكون الخارج عن حدود خلافة الإنسان وسيطرته . 

عالى :"،إنما هي بمشيئة الله وقدرته  ،وملكية الإنسان للأرض وسيادته عليها  َدْ  قال ت وَلَق

كُرُونَ  ا تَشْ يِلاً مَ ايِشَ قَل ا مَعَ َ مْ فيِه ُ ا لَك َ يِ الْأرَْضِ وَجَعَلْن اكُمْ ف َّ ن عالى : " (1)" مَكَّ قال ت مْ  و ُ وَيَجْعَلكُ

يتم دوم، لابتلائه للإنسان في الأرض وتمكين الله (9) ،"  خُلَفَاءَ الْأرَْضِ  ما  مات الخلافة إن ه بمقو

عالى : قال ت مان . "  نْ  " -جيلا بعد جيل لبني آدم حتى آخر الز َبْلهِِمْ مِ نْ ق ا مِ َ مْ أهَْلَكْن رَوْا كَ َ َمْ ي ألَ

اهُمْ  نَّ نْ  قَرْنٍ مَكَّ مَاءَ عَليَْهِمْ مِدْرَاراً وَجَعَلْنَا الْأنَْهَارَ تَجْرِي مِ نْ لَكُمْ وَأرَْسَلْنَا السَّ فيِ الْأرَْضِ مَا لَمْ نُمَكِّ

 اإذا كان الإنسان في الحياة مخير (0)،"  تَحْتهِِمْ فَأهَْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبهِِمْ وَأنَْشَأنَْا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ 

كدار  ، للابتلاءين الدنيا والآخرة ب لدنيا  للابتلاءفإن الأرض  لى  ،هي ا نذ آدم إ شر م يا الب أي دن

خر عهدهم  عالى : ،آ يِ الْأرَْضِ وَلا "  -قال ت اً ف وُ  يدُونَ عُل َّذِينَ لا يُرِ ا للِ َ ِرَةُ نَجْعَلهُ ارُ الْآخ لدَّ ْكَ ا تِل

قيِنَ  بي الله وا (9)" فَسَاداً وَالْعَاقبَِةُ للِْمُتَّ قد جمع  ن لدنيا . ول في ا في الأرض" أي  لوا  لمقصود "ع

بوة  لدنيا والن ما  ،داوود عليه السلام وكذلك سليمان من بعده بين الملك في ا قت به ثم تحق ومن 

اكَ "    حيث حكما الأرض بشرع الله ودينه. ،وتمثلت فيهما الخلافة في الأرض  َ ا جَعَلْن َّ ا دَاوُدُ إنِ َ ي

ِ  خَليِفَةً فيِ بيِلِ اللهَّ نْ سَ لَّكَ عَ عِِ الْهَوَى فَيُضِ ب ِالْحَقِّ وَلا تَتَّ اسِ ب لك    (9)"  الْأرَْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّ وذ

لى  سلام الأو هود الإ فة  ،يذكرنا بع قت خلا يث تحق سانح صحابة  الإن يدي ال لى أ في الأرض ع
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يه وسلم . ثل  (1)والتابعين بقيادة رسول الله صلى الله عل في  وتتم ثل  ما تتم ثر  خلافة الأرض أك

حيــث أنهــم المكلفــون بتنفيــذ أحكــام الله ســبحانه وتعــالى  ،وحكمــائهم  ئهموعلمــا ،أئمــة البشــر 

قال  ،وشرعه في الناس  ومن ثم أورثها سبحانه لأصلحهم وأصبرهم وأثبتهم على الحق والخير 

ْوَارِثيِنَ ) وَنُرِيدُ أنَْ نَمُنَّ عَلىَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفوُاتعالى :"  ُمُ ال ةً وَنَجْعَلهَ  (1فيِ الْأرَْضِ وَنَجْعَلهَُمْ أئَِمَّ

يِ الْأرَْضِ  ُمْ ف نَ لهَ ست (2)" وَنُمَكِّ شري على الأرض . ولي بالوجود الب طة  تة ومرتب والخلافة مؤق

هاء الخلافة  ،دائمة خالدة  عالم الأرضي وانت ومن ثم فالساعة في القرآن الكريم هي نهاية هذا ال

هَانِ "  ،لبشرية المؤقتة في الأرضا مَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّ مَاءُ " ، (3)" فَإذَِا انْشَقَّتِ السَّ وَفتُِحَتِ السَّ

باً ) تْ أبَْوَا َ رَاباً 19فَكَان تْ سَ َ الُ فَكَان َ رَتِ الْجِب يِّ ُ َمْ "(4)"  ( وَس رْنَاهُمْ فَل َ ارِزَةً وَحَش َ رَى الْأرَْضَ ب َ وَت

ساعة  (1)"نْهُمْ أحََداً نُغَادِرْ مِ  حداث ال من أ كريم   ،فإذا حدث ذلك وغيره مما يقصه علينا  القرآن ال

 .(9) ودورهم كخلفاء في الأرض ،فإن هذا يعني انتهاء ابتلاء البشرية  ،ووقوع الواقعة 

لك  ،الأرض التي نعيش عليها الآن هي عالم الخلافة المؤقتةإن و عالم الم لى  الذي يؤدي إ

لدائم سان  ،ا بدي للإن لك الأ شيئة الله بالم يل م سكانهودل بدء إ بادئ ذي  نة  ته الج ثم  ،آدم وزوج

مع إ ها  عودة إلي ساس ال لى أ ها ع ياة في جدارتهم للح عدم  بوت  صية لث عد المع ها ب ما من خراجه

لُ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إلِىَ آدَ "  (0)إذا هم حققوا لله في الحياة الدنيا خلافتهم ونيابتهم له. ،أبنائهم نْ قَبْ مَ مِ

َى )111فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً ) يِسَ أبَ جَدُوا إلِاَّ إبِْل جُدُوا لِآدَمَ فَسَ ةِ اسْ ا للِْمَلائِكَ َ ( 119( وَإذِْ قلُْن

ةِ فَتَشْقَى كُمَا مِنَ الْجَنَّ ئه  (9)" .  فَقلُْنَا يَا آدَمُ إنَِّ هَذَا عَدُوٌّ لكََ وَلزَِوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّ نزول آدم وأبنا وب

في  ،على الأرض نتيجة فشله في الابتلاء الأول سان  ترك الإن يدة حيث ي ية جد لة إبتلائ بدأ مرح ت

ضا  ها أي كا ل حرا مال بار  ،الأرض  سبيل  الاخت لى  نة ع يه آدم للج لك أب للأرض كم كه  كن مل ول

له ثم فقو من  لدوام .و جزاء وا سبيل ال لى  ليس ع حان  و بتلاء  والامت في  -: والا عل  ني جا "إ

ير  كه الكب من مل به الله  لذي وه الأرض خليفة "يعني جاعل في الأرض بالمعنى العام أي الجزء ا

حرا  ،لمخلوق حر يملكه إياه ملكا حقيقيا هذا المخلوق  يه  بار   ،يكون ف ته على الاخت كز حري ترت

 (9)د ليس نهائيا.دم بالشجرة فقد الملك . ولكن هذا الفقآفلما ابتلى  ،والاستطاعة والعلم 
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لى  ،بل أنزله الله إلى الأرض الدنيا لإتمام الابتلاء حن على الأرض نبت عودةوهكذا ن مرة  لل

 (1)ولموطننا الأصلي الذي أوجد الله فيه الإنسان ابتداء وهو الجنة. ،ثانية إلى الملك الحقيقي

ية يه حقيق ست ملك لدنيا لي هذه ا في  للأرض  سان  ية الإن يث ،فملك لك نه إ من ح ئب للم نا

اةً وَلا نُشُوراً فالناس في الأرض" ،الحقيقي وخليفته َ قة  (2)".وَلا يَمْلكُِونَ مَوْتاً وَلا حَي لك حقي والم

شاء "  زِعُ لله يعطيه لمن يشاء وينزعه ممن ي اءُ وَتَنْ نْ تَشَ ْكَ مَ ُؤْتيِ الْمُل ْكِ ت كَِ الْمُل ُمَّ مَال لُِ اللَّه ق

نْ تَشَاءُ وَتُ   (3)."عِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ الْمُلْكَ مِمَّ

عم " من ن يه  ما ولاهم الله عل ا والبشر جميعا في الأرض مستخلفون على كل  َّ رَوْا أنَ َ َمْ ي أوََل

الكُِونَ  ا مَ َ ُمْ لهَ ا عَمِلتَْ أيَْدِينَا أنَْعَاماً فَه كل  (4)" خَلَقْنَا لهَُمْ مِمَّ ته ل كهوملكي ية ما يمتل هي ملك ما   إن

ا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفيِنَ فيِهِ  استخلاف " في الأرض ذي مشيئة  (1)" وَأنَْفقِوُا مِمَّ لك  ولا يعني وجود م

كُِ فهو الملك الواحد لا شريك له . "  ،واستطاعه وعلم اشتراكه مع الله في الملك  ُ الْمَل فَتَعَالىَ اللهَّ

  (0). " وتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإلِيَْهِ تُرْجَعُونَ فَسُبْحَانَ الَّذِي بيَِدِهِ مَلَكُ " (9)" الْحَقُّ 

 -تسخير الكون للإنسان :

إن الله قد أنعم على هذا الخليفة فخلق له ما في الأرض جميعا وسخره تفضلا منه ورحمة ليكون 

قَ هُوَ الَّذِي خَلَ بلاغا في الدنيا ، ومتاعا إلى موافاة الأجل ، ودليلا على وحدانية الله ،قال تعالى " 

ــالحَِاتِ وقــال تعــالى"  (9)"،لَكُــمْ مَــا فـِـي الْأرَْضِ جَمِيعــاً  ُ الَّــذِينَ آمَنُــوا مِــنْكُمْ وَعَمِلـُـوا الصَّ وَعَــدَ اللهَّ

هُمْ فيِ الْأرَْضِ  شيء  (9)"، ليََسْتَخْلفَِنَّ كل  فمكانة الإنسان في الكون والوجود هي السيادة وذلك أن 

لذي مسخر له، وإمكانات الإنسان تجعله يس سان ا كون ، ويترتب على الإن تفيد من طاقات هذا ال

عن عمارة الأرض  قات  بين المخلو من  جلت حكمة الله أن يسخر له الكون هو المسؤول الوحيد 

 (17)واستعمارها .

 

 -يعني ما يلي : والاستخلاف

 أن المستخلف في الملك ليس مالكا أصيلا .-1
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عصا الطاعة   لا يشق أنسب أمره، وف حسب أمر المستخلف لا حيتصر أنأن عليه  -2

 (1)أن يفعل ما يريد المستخلف  لا ما يريد هو .ررة له ،وويتعدى الحدود المق

 مسؤلية المستخلف عن خلافته. -3

وهذا يعني أن الإنسان ليس حرا كما ذكرت سابقا  بل هو عبد الله الذي أقامه هذا المقام 

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأنِْسَ إلِاَّ  "،عبوديته لله مقابلالإنسان على الكون  في الوجود فسيادة

وإذا لم يقم الإنسان  بدوره الحقيقي أن يكون عابدا لله يكون قد أقام نفسه مقام  (2)"ليَِعْبُدُونِ 

 الجماد والنبات والحيوان.

الله هو وحده الذي يطلق طاقات الإنسان كلها في طريقها الصاعد نحو  بأمرإن القيام 

 ،الإنسان واختباره امتحانوترك أمر الله يعني إطلاق هذه الطاقات نحو الحيوانية وإن  ،لكمال ا

كُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً  " (3)هدف أساسي من أهداف التكليف  (4)". الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ليَِبْلوَُكُمْ أيَُّ

لتكليف .وجعلهم قوما يخلف بعضهم بني آدم بهذا الاستخلاف وهذا ا ىفالله تعالى امتن عل

هُوَ الَّذِي جَعَلكَُمْ خَلائِفَ فيِ  "-:كما قال تعالى  (1) ،بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل

 . (9)"الْأرَْضِ 

فالله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يشرع لعباده بما انه سبحانه هو مبدع هذا الكون كله 

له والحياة البشرية إن هي إلا ترس صغير في  اختارهاتي ومدبره بالنواميس الكلية الكبرى ال، 

 يحكمها تشريع يتمشى مع تلك النواميس . أنعجلة هذا الكون الكبير .فينبغي 

ولا يتحقق هذا إلا حين يشرع لها المحيط بتلك النواميس فالله شرع لنا الخلافة في 

ألَا يَعْلَمُ مَنْ خَلقََ وَهُوَ اللَّطِيفُ " (0)سان وبالكون وبنواميس هذا الكونالأرض لأنه العالم بالإن

 .(1)" الْخَبيِرُ 
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لذلك"فالله جلت قدرته خاطب رسوله والناس أجمعين بهذه الخلافة  بين  و يه لي عث الله نب ب

هذه الخلافة  قوم  ،للمسلمين مسؤوليات  صراط المستقيم حتى ن ية لل سأل الله الهدا  بأداءوأن ن

هــذه الهــدف والغايــة  مــن وجــود هــذا الإنســان علــى تحقيــق وهــي الأمانــة التــي كلفنــا الله بهــا 

 (2).الأرض

 قد امتن الله على العباد بنعمة الخلق والإيجاد وف ،الخلافة في الأرض شرف للإنسان إن 

متن عليهم بتشريف أبيهم وا ،من العدم إلى الوجود وأخرجهم ،سخر لهم ما في الأرض جميعا 

 أنك ولا ش،سجاد الملائكة تعظيما لشأنه إو ،ار الكرامةد وإسكانه خليفةبجعله وتكريمه 

فقصة  البشرية  ،(3)على الآباء نعمه على الأبناء والنعمةإلى الفرع . إحسانالإحسان إلى الأصل 

لهذا الكائن الجديد في الوجود  ،الأولى في ساحة الملأ الأعلى هي المشيئة العليا تريد أن تسلم 

وتكل إليه إبراز مشيئة الخالق في الإبداع والتكوين ا يده وتطلق فيه،زمام هذه الأرض 

وكنوز ،وكشف ما في الأرض من قوى وطاقات ،والتبديل  والتحوير،والتحليل والتركيب ،

فقد وهب الله لهذه ،التي وكلها الله إليه  الضخمة المهمةوتسخير هذا كله بإذن الله في ،وخامات 

ما في هذه الأرض من قوى وطاقات  الاستعدادات كفاهو الكامنةلطاقات الكائن الجديد من ا

 أو ةفهنالك وحد ؛ وإذنووهب من القوى الخفية ما يحقق المشيئة الإلهية ،وكنوز وخامات ،

هذا كم والنواميس التي تح -وتحكم الكون كله  - الأرضتناسق بين النواميس  التي تحكم 

وكي لا تتحطم طاقة  ،ه النواميس وتلك كي لا يقع التصادم بين هذ،المخلوق وقواه وطاقاته 

في نظام ،منزلة هذا الإنسان ،.وإذن فهي منزله عظيمة الإنسان على صخرة الكون الضخمة

ن إيجاد كل هذا م وهو التكرم الذي شاءه له خالقه الكريم .،الفسيحة  الأرضالوجود على هذه 

حيت تتملاه اليوم بالحس اليقظ ،(4) " يفَةً إنِِّي جَاعِلٌ فِي الْأرَْضِ خَلِ  التعبير العلوي الجليل"

على يد هذا الكائن المستخلف في هذا الملك  الأرضتم في  ورؤية ما،والبصيرة المفتوحة 

 (1)العريض !

 .والابتلاءوالأمانة والخلافة  الفطرةالمفاهيم القرآنية الأربعة : 

الأربعة .والترابط  المصطلحات القرآنية الواضح وجود تداخل شديد بين مفاهيم إنه من

ومفهوم الحرية الذي لا يمكن ،والأمانة والخلافة والفطرة  الابتلاءونعني بها  ،االقوي بينهم
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 -تعتبر أو،حيث إنها تمثل الجذور العميقة للحرية الإنسانية  ،معرفته بدون تحديد هذه المفاهيم 

 الأسس العقيدية للحرية . -بحق

 

 انوالإنس والنهائية التي من أجلها خلق الله السموات والأرضالقصوى   الحكمةهو -: الابتلاء"

 .(1) "والجن في الحياة الدنيا

 

وخاصة الإنسان التي تفرده عن بقية الكائنات وتميزه ، الابتلاءهي موضوع هذا  -: الأمانة"

  . (2)"الإلهية الكريمة المتلبسة بالطين النفخةوهي ،بالخلافة عليها 

وذج المثالي  للوجود الإنساني في الحياة الدنيا والذي يجب على البشر هي النم -الخلافة :"

 .(3) "وجماعات أفراداتحقيقه 

والبذور الكامنة في أعماق النفس  البشرية ،هي إمكانية تحقيق هذا النموذج  -الفطرة :"

دى نفذها الإنسان حقق الخلافة وأ إذاومن ثم فالتكليف هو التعليمات والنصائح التي "للخير

 (4)."الأمانة

وبتعبير آخر كل مقومات الحرية لدى ،" وآية الخلافة  تكمن فيها كل مقومات الخلافة 

 ،فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء" يعني فعل الإنسان الشر  أتجعل.فقول الملائكة لله " الإنسان

 الأرضلى معنى الآية هو أن الله سبحانه سيجعل ع أنوذلك  ،وهذا لازم من لوازم الحرية 

وليس كل أعماله ذلك فمعلوم بالضرورة  ،مخلوقا يكون من أعماله سفك الدماء والفساد 

هو ، إذاً  فالاختبار، الاختباروهذا دليل  ،والواقع أن الإنسان يفعل الخير بجانب ارتكابه الشر 

م الفعل والمقوم الثاني  هو الاستطاعة  على إتما،المقوم الأول من مقومات الحرية الإنسانية 

خلافة الإنسان لله في  أنذلك  ،الذي يختاره الإنسان وهذا ثابت ولازم من لوازم الخلافة  

تعني تسخير هذه الكائنات وتطويعها لقبول فعل الإنسان ،دونه من الكائنات  الأرض على ما

ة وهذا ة الفعل إليه حقيقبسنالدماء " يعني ثم إن قولهم " من يفسد فيها ويسفك  ،وتأثيره فيها 

 .(1)والقدرة الإنسانية على الفعل بالتسخير المذكور بجانب الفاعلية البشرية " للاستطاعةإثبات 

فهو المعرفة ،المتضمن في معنى الخلافة  ،"وأما المقوم الثالث من مقومات الحرية 

عَلىَ الْمَلائِكَةِ فَقَالَ أنَْبِئُونِي  وَعَلَّمَ آدَمَ الْأسَْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ الإنسانية وهذا ثابت في قوله "

كَ أنَْتَ الْعَليِمُ 31بِأسَْمَاءِ هَؤُلاءِ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقيِنَ ) ( قَالوُا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لنََا إلِاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إنَِّ
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واميس والقوانين والأسماء تعني الأشياء  والكائنات  والطبائع والماهيات والن (1)"(32الْحَكِيمُ )

 استمرار حياته على الأرض . لتحقق خلافةوكل ما يلزم للإنسان  معرفته والعلم  به 

قرآن   في ال سانية  ية الإن شرة  ،هذه المقومات الثلاثة للحر لة منت قة ضخمة هائ قدم حقي ت

لى  ها إ من أول ته  بين آيا لة  هاآومتخل يا  ،خر ضحا جل لى الأرض وا شري ع يان الب برز الك ها ي ب

نب ،فهومام سمات ،محدد الجوا ضح ال تائج ،وا مات والن قول المقو بتلاء ،مع قة الا ها حقي اعني ب

 ،ومفهوم الحرية بمقوماتها الثلاث:الاختبار ،فحقيقة الابتلاء هي التي تقدم لنا معنى الخلافة( 2)"

بين الم ،والعلم ،والاستطاعة ها و من ناحية وبين شيئة بلا تناقض ولا اختلاف فيها وبين بعضها 

 الإلهية والخلق الإلهي والعلم الإلهي كل ذلك  في بناء محكم متكامل متناسق متوازن.
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 الفصل الثالث     

 حقوق الإنسان وصلتها بالعدالة والمساواة في الإسلام

 

 تمهيد:

يرة   ،لبشرية عبر التاريخ بمآس عميقة لقد مرت ا ظالم متنوعة  ،وبلايا كث شؤها  ،وم من

ماع  ما الأط فوذ  ،إ سلط والن حب الت ماعي  ،أو  فردي والاجت لم ال ما  ،أو الظ لم إ نت أداة الظ وكا

سان  لة أو الإن مدمرة ،الدو حروب  شوب  لك لن كل ذ ي ، وأدى  فتن داخل ياء  ةأو  بات  ،عم أو نك

ها ،شديدة  فراد والجماعات تعرض ل سان و،الأ ها الإن ته  ،سحق في واعتدى على وجوده وكرام

ــه  ــة والاســتقرار  ،وحريت ــن والطمأنين ــدا عناصــر الأم ــدل  ،ناشــدا الفضــيلة  ،مفتق ملتمســا الع

من وجود الأديان  وكانت الغاية الجوهرية المتعلقة بالإنسان ،والإنصاف من أخوته بني الإنسان 

هـي تــوفير القـدر الضــروري ،لإلهيــة وجهـود الرســل الأنبيـاء الكــرام السـماوية وإنــزال الكتـب ا

 والأكمل لحقوق الإنسان في الحياة .

ها  ياة وغير في الح سان  ساس حقوق الإن ظور الإسلامي فأ في المن ما   كريم  الله  ،أ هو ت

كل الحقوق  ،. وتكريم الإنسان تكريم للمجتمع هوالحرص على أمنه واستقرار ،للإنسان  شأ  ومن

سمة  لإنسان والمجتمعا لدعوى الحا عالمي المجرد وبا شريعه ال .وقد سبق الإسلام كل الأنظمة بت

في  أربعة لحماية حقوق الإنسان واحترامها وتقديسها منذ  عشر قرنا ونيف . وظهر هذا السبق 

مان ومكـان  كل ز سان فـي  عاء وللإن شرعة للإنسـانية جم ية الم قرآن والسـنة النبو صوص ال ن

شريعة ا ها .فال مت ب ها وألز سان كل قوق الإن فت بح تي اعتر يدة  ال شريعة الوح هي ال سلامية  لإ

 والأفراد  . والأمةالدولة 
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 المبحث الأول:

 حقوق الإنسان في العقيدة الإسلامية.

 

يتمتع بها المؤمنون السائرون ،قد كفلت لبني الإنسان كرامته وعزته  الإسلاميةإن العقيدة 

هديها لى  كان ل.ع تي و قوقهم ال سانية بإعطائهم ح ها للإن في نظرت كر  لذي لا ين ضلها  ا يدة ف لعق

نا  عة عشر قر سان لأرب ية حقوق الإن يق الدول قررها الإسلام في وقت مبكر قبل أن تعرف المواث

 -أما الحقوق فهي :

 

  -حق الحياة:  أولاً :

وَلا تَقْتُلوُا "  -ى :حق الحياة حق مقدس لا يحل انتهاك حرمته ولا استباحة حماة قال تعال

ُ إلِاَّ بِالْحَقِّ 
مَ اللهَّ فْسَ الَّتيِ حَرَّ صلى الله عليه وسلم :"لا يحل دم ￼وقال رسول الله  ،  (1)" النَّ

امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس 

وَلا تَقْتُلوُا أوَْلادَكُمْ خَشْيَةَ إمِْلاقٍ  " -وقال تعالى : ،(2)"للجماعةبالنفس، والتارك لدينه المفارق 

اكُمْ إنَِّ قَتْلهَُمْ كَانَ خِطْئاً كَبيِراً  ( 9وَإذَِا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلتَْ )"  -وقال تعالى : ،  (3)" نَحْنُ نَرْزُقهُُمْ وَإيَِّ

     (4)." (9بِأيَِّ ذَنْبٍ قتُِلَتْ )

يان على أما حق الحياة الذ شرائع والأد يع ال لذي أجمعت جم عالى ، وا ي هو هبة من الله ت

جد  نا لا ن تقديسه واحترامه وحفظه ورعايته ، وحرمت الاعتداء على صاحبه تحريماً قطعياً ، فإن

هُ مثل هذا التقديس والصون نظرياً وعملياً في غير القرآن المجيد حين يعلن سبحانه وتعالى:  أنََّ

امَنْ قَتَلَ نَ  َ ا أحَْي مَ ا فَكَأنََّ نْ أحَْيَاهَ عاً وَمَ اسَ جَمِي َّ لَ الن َ ا قَت مَ يِ الْأرَْضِ فَكَأنََّ ادٍ ف  فْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أوَْ فَسَ

اسَ جَمِيعاً  النَّ
.    وقرر القرآن الكريم عقوبة الحد والقصاص على قاتل النفس عمداً في قوله (1)

َهُ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً  سبحانه :  دَّ ل هُ وَأعََ َ هِ وَلَعَن ْ ُ عَليَ بَ اللهَّ مُ خَالدِاً فيِهَا وَغَضِ داً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّ مُتَعَمِّ

ماً  ذَاباً عَظِي عَ
مع   (9) ياة المجت قه ح في  تطبي ته ، وأن  صاص وحكم ضرورة الق قرآن  بان ال وأ

. وجعــل القــرآن القصــاص حقــاً 0" ابِ وَلَكُــمْ فِــي الْقصَِــاصِ حَيَــاةٌ يَــا أوُلِــي الْألَْبَــ"  -قــال تعلــى :،

يتساوى فيه جميع الناس، فيقتل العالم بالجاهل، والشريف بالوضيع، والعاقل بالمجنون، والكبير 

له  ملاً بقو ية ، ع ماء الحنف صرح عل ما  سلم. ك ير الم سلم بغ بالمرأة، والم جل  صغير ، والر بال

                                           
 (.11الإسراء)(  1)

 .015،ص 1606رواه مسلم في كتاب المحاربة والقصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم، رقم الحديث   )2(

 ( .11)الإسراء : (  1)

 ( . 9-5التكوير : ) (  4)

 (109البقرة : )(  0)
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عالى:  فْ  ت لنَّ ا أنََّ ا َ يَْهِمْ فيِه ا عَل َ ِالْأذُُنِ وَكَتَبْن ِالْأنَْفِ وَالْأذُُنَ ب فَ ب ْ ِالْعَيْنِ وَالْأنَ يْنَ ب َ فْسِ وَالْع ِالنَّ سَ ب

نِّ وَالْجُرُوحَ قصَِاصٌ  نَّ بِالسِّ وَالسِّ
لنفس  (1) ما دون ا في الاعتداء على  شمل القصاص  والآية ت

خرى:  ية أ لك أ كد ذ لرأس والوجه، ويؤ ا  من جروح الأعضاء، وتعطيل الحواس ، وشجاج ا َ ي

دِ وَالْأنُْثَ  هَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتبَِ عَليَْكُمُ الْقصَِاصُ فيِ الْقَتْلىَ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْ ِالْأنُْثَىأيَُّ .   (2)ى ب

عاً  فراد مسؤولون جمي شعوب والأ لدول وال مات وا سان والحكو كل إن حق ل فالواجب توفير هذا ال

سه (3)جميع الأفراد والجماعاتعن تأمين حق الحياة ل تل نف . كما حرم الإسلام على المسلم أن يق

مر الله  ،، لأن هذه النفس ملك الله ولا يجوز الاعتداء عليها يذاً لأوا ها تنف ظة علي جب المحاف بل ي

هْلكَُـةِ "  -قــال تعـالى : ، ونواهيـه لا تَقْتُلـُـوا وَ " -وقــال تعـالى :   ، 4"  وَلا تُلْقـُـوا بِأيَْـدِيكُمْ إلَِــى التَّ

َ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً 
 .  (1)" أنَْفسَُكُمْ إنَِّ اللهَّ

 

 ثانياً : حق التعليم 

َمْ لقد بدأت بهذا الحق أول آيات التنزيل ، قال تعالى :  ا ل انَ مَ َّمَ الْأنِْسَ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ  عَل

يَعْلَمْ 
ليم الأ وجعل الرسول  (9) بدر تع سرى  عض أ نة. فداء ب في المدي ناء الإسلام  من أب يين  م

قة  عن حقي ناس  ولم تكن للتعليم مشكلة في العالم الإسلامي إلا في العصور المتأخرة حيث بعد ال

لة  نت الدو لتعلم . وكا ليم وا لى التع شديداً ع بال  كان الإق قد  هار ف في عصور الازد ما  الإسلام، أ

لم توفير الع في  عاونون  فراد يت مع والأ قدس . (0)والمجت من أ هو  سلام و في الإ جبٌ  فالتعليم وا

سلام ، في الإ سانية  قوق الإن يتعلمالح سان أن  كل إن لى  ول جب ع ته، وي ته ومؤهلا سب قدرا بح

بت  المسلم أن يتعلم الحد الأدنى الضروري لمعرفة أحكام دينه وشرع ربه ، عملاً في الحديث الثا

لوحي وكفى الإ ،(9)) طلب العلم فريضة على كل مسلم (    :  في ا لت  ية نز خراً أن أول آ سلام ف

َّذِي  القرآني تأمر جميع الناس بالقراءة والكتابة وهي قوله سبحانه وتعالى :  كَ ال ِّ اقْرَأْ بِاسْمِ رَب

َّمَ الْإ خَلَقَ * خَلَقَ الإ ِالْقَلَمِ * عَل َّمَ ب كَ الْأكَْرَمُ * الَّذِي عَل َمْ نْسَ نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّ َمْ يَعْل ا ل  انَ مَ


َّذِينَ لا يَعْلَمُونَ  ، قال تعالى : للتفاضل سبباوجعل العلم  (9) قلُْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَال

                                           

 ( .191البقرة :)(  4)

 ( .29النساء: )(  1)
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رُ أوُلوُ الْألَْبَابِ  مَا يَتَذَكَّ إنَِّ
عالم  (1) لك لأن ال شرفاً ذ يده  سان وتز فطلب العلم عبادة دينية، ترفع الإن

يدرك عظالحق يستطي قات، ف كون والمخلو سرار ال من أ ير  لى كث ها مع أن يصل إ وهذا  ،ة خالق

المقصد الأسمى من طلب العلم بالإضافة إلى تحقيق خلافة الإنسان وعمارة الأرض وقد جعل الله 

سجد  قد أ لذا ف سبحانه وتعالى العلم معياراً لتمييز الإنسان عن الملائكة وهم أشرف المخلوقات ، 

 .(2)ه للإنسان تكريماً لهذا المخلوق العالمالله ملائكت

  

  -ثالثاً : حق الحرية :

 -حرية عدم الاستعباد : -1

ضد الاسترقاق والاستعباد ،لا دين رق وعبودية،الإسلام دين الحرية  لرق  ،فهو  وعرف ا

مان  يد  ،منذ قديم الز ساده وعب ناك  كان ه ته ،ف لرق وحسن معامل ير ا قرآن على تحر  ،وحث ال

بر ال يه وسلم وأخ صلى الله عل صحابةرسول  له ال ها منز ند الله وأكثر بادات ع جل الع من أ نه   ،أ

عالى:  (3)ينادي بحفظ كرامة وإنسانية المملوك فالإسلام ِهِ "   -. قال ت رِكُوا ب َ وَلا تُشْ
ُدُوا اللهَّ وَاعْب

امَى وَالْ  َ َى وَالْيَت ِذِي الْقرُْب اناً وَب دَِيْنِ إحِْسَ يْئاً وَبِالْوَال ُبِ شَ ارِ الْجُن َى وَالْجَ ارِ ذِي الْقرُْب اكِينِ وَالْجَ مَسَ

َ لا يُحِبُّ 
بيِلِ وَمَا مَلَكَتْ أيَْمَانُكُمْ إنَِّ اللهَّ احِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّ ورا  وَالصَّ الاً فَخُ َ  4) ".ًَ  مَنْ كَانَ مُخْت

)                                                                                                 

يْئاً  " -وحده قال تعالى: العبودية فقط لله ِهِ شَ َ وَلا تُشْرِكُوا ب
له إلا "، وَاعْبُدُوا اللهَّ بل إن لا إ

سلام  شعار الإ ير الله هالله  ية لغ فض العبود يه  ،ي ر صلى الله عل بد لله  هو ع لق  شرف الخ وأ

سلم فلا ،و ية لله  نت العبود كان وإذا كا هذا الم صدر  حد أن يت جوز لأ يذل  ،ي بد أن  جوز لع ولا ي

بد إلا الله نا أَ  ،ويخضع ويع مه وأَ ومن ه ستعباده لقو كر على فرعون ا له ن شعب قبو كر على ال ن

ق: قولته المشهورة  يقولهو الصحابي الجليل ربعي بن عامر ها و ،الذل خرج  د" ل نا الله لن ابتعث

باد لدنيا والآخرة ومن من شاء من عبادة العباد إلى ع سعة ا لى  لدنيا إ ة الله وحده ومن ضيق ا

 جور الأديان إلى عدل الإسلام .

ماعي فردي والج بالمعنى ال سانية  ية الإن سلام  –إن الحر عرف الإ هم  –في  من أ حدة  وا

اللازمة لتحقيق إنسانية الإنسان . بل إننا لا نغالي إذا قلنا :  –الضرورات وليس فقط ) الحقوق( 

سان الإسلاف ياة " للإن نى " الح ية،  ،م يرى في الحرية الشيء الذي يحقق مع ته الحقيق ها حيا في

وبفقدها يموت حتى ولو عاش يأكل ويشرب ويسعى في الأرض كما هو حال الدواب والأنعام !!. 

                                           

 . 11ص ، الإسلام عظمة ،انظر: محمد عطية الابراشي (    1(

 .16سورة النساء،آية  (  4)
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يدركون  والذين يتأملون اهتمام الإسلام بالتحرير التدريجي للأرقاء في المجتمع الذي ظهر فيه ، 

مة )الإن موال العا صارف الأ من م صرفاً  كان م لذي  ير، ا هذا التحر صنعه  لذي  يائي( ا جاز الإح

عالى:للدولة الإسلام قال ت َةِ  " -ية،  ا وَالْمُؤَلَّف امِليِنَ عَليَْهَ اكِينِ وَالْعَ َرَاءِ وَالْمَسَ دَقَاتُ للِْفقُ ا الصَّ مَ إنَِّ

قَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفيِ سَ  يمٌ قلُوُبُهُمْ وَفيِ الرِّ يِمٌ حَكِ ُ عَل ِ وَاللهَّ نَ اللهَّ ةً مِ بيِلِ فَرِيضَ ِ وَابْنِ السَّ  (1)"بيِلِ اللهَّ

 .(2) وكفارة لذنوب من يذنب من المسلمين إلى الله فضلاً عن كونه قربة

 -حرية التفكير: -2

عوة  ،دعا الإسلام إلى الفكر والتفكر في كل شئ للوصول إلى الحقيقة  قة د في الحقي وهي 

 ة التفكير وعدم الحجر عليه .إلى حري

قال على المفكرين ووضع أبلغ دستور على التفأثنى  القرآن  كير والنظر في الكون والعالم 

ــمَاوَاتِ تعــالى"  ــرُونَ فـِـي خَلْــقِ السَّ َ قيَِامــاً وَقعُُــوداً وَعَلـَـى جُنُــوبهِِمْ وَيَتَفَكَّ
ـذِينَ يَــذْكُرُونَ اللهَّ الّـَ

 (3)."وَالْأرَْضِ 

ستخدام قالإسلام و شة وا د أحدث طفرة كبيرة في حرية الرأي والتفكير والمعارضة والمناق

لى يميز بها  وإرادةالعقل والمنطق في العقائد الدينية فقد منحه الله عقلا يفكر به  عا إ .فالإسلام د

ية، وتحكم و  حرية التفكير . يد البال سلطان الماضي، والتقال عمل الإسلام على تحرير الفكر من 

ساد لى ال عين ع فرض رأي م من  كام   نع الح فة ،وم فات الأسطورة والخرا من آ ماء، و ة والزع

الأمة ، وقرر الإسلام تبعاً لهذه الحرية حرية الرأي والتعبير والنقد البناء ، وهذه أوسع الحريات 

في مجالات  هم  عن آرائ في الإسلام وأكثرها حرمة ونظاماً والتزاماً ، فمن حق الناس أن يعبروا 

جرأة الس كل  شهد ب تاريخ الإسلامي ت قائع ال شرعية . وو كام ال طاق الأح في ن هاد  ياسة ، والاجت

ماء ،  هاء والعل بل الفق من ق وصراحة وفخار ممارسات قوية لحرية العقول، ونقد سياسة الحاكم 

وحرية التفكير من أقدس الحريات التي أعطاها الإسلام  ،،فالتفكير فريضة (4)بل والناس العاديين

قة  (1)ذا الإنسان.له سانية اللائ صية الإن فالنهوض بحقوق فرائض التفكر والتدبر والنظر هو الخا

بل ولا مكان ،بالإنسان المؤمن ، وبغيرها لا فلاح له في الدنيا ، ولا نجاة له من النار في الآخرة 

نســان وذلــك هــو مبلــغ الحريــة ومكانتهــا فــي الإســلام التــي تحمــل الإ ،لـه فــي الــدائرة الإنســانية

 .(9)مسؤولية حريته

 -الحرية الشخصية :-3
                                           

 .67سورة التوبة،آية  ( 1)

 .191سورة آل عمران  آية   ،(  القرآن الكريم   1)
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حق الحرية الذي هو حق كل إنسان في ممارسة أعماله المادية والمعنوية كما يشاء ،  إن 

قرر  سلام  سباقة ، فالإ هي ال نت  سلام كا شريعة الإ فإن  خرين ،  يات الآ مع حر صادمة  دون م

بذات ا لق  فرد( الحرية الشخصية )وهي القدرة على فعل كل ما يتع قوام  ،ل ية و ها عماد المدن لأن

ساني ،  مة للوجود الإن ية ملاز بر الإسلام الحر سان.  واعت لدى الإن قدس  حق م العمران، وأعز 

ية  سوى الحر ما  كل  فس، و فالأصل في الإنسان الحرية ، ويتشوق الإسلام ويتعطش لتحرير الأن

 والبعيد . يجياً على المدى القريباستثناء وظاهرة مرضية، يتخلص منها تدر

كام  سوا الأح سلامي أن يمار مع الإ في المجت مة  هل الذ هاء أن لأ من الفق يد  قر العد قد أ و

 الخاصة بهم مثل أكل لحم الخنزير، وشرب الخمر.

حرمــة المســاكن ومراعاتهــا ومنــع الــدخول إليهــا أو حريــة التملــك وســتتبع هــذه الحريــة  

ضائي. تفتيشها إلا في حال الضرورة والجرم المشهود ، أو  بأمر ق صاحبها أو  من  بموجب إذن 

يوت في الب عالى:  (1)وقد نص القرآن الكريم على وجوب الاستئذان عند إرادة الدخول  له ت في قو

  ا َ ىَ أهَْلهِ لِّمُوا عَل وا وَتُسَ هَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلوُا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأنِْسُ مْ يَا أيَُّ ُ رٌ ذَلكِ خَيْ

رُونَ  لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ
(2). 

 .فاحترم الإسلام حرية التفكير واحترم ما يتوصل إليه من فكر

  -حرية الاعتقاد : -4

قاد. و ية الاعت سمى حر شيئاً ي فون  ية يعر في الجاهل عرب  نذ  قد ضمنلم يكن ال الإسلام م

في الآية ومنع الإ ،والتسامح الديني للناس حرية الاعتقادفجر وجوده  جاء  كراه في الدين ، كما 

الكريمة : 
شْدُ مِنَ الْغَيِّ   نَ الرُّ ينِ قَدْ تَبَيَّ  لا إكِْرَاهَ فيِ الدِّ


مل  (3) واحترم الشرع حرية التفكير والتأ

كر ،  قل وإجهاد الف لى إعمال الع ية الداعية إ ثر الآيات القرآن ما أك قائق  ووالنظر، و فة الح معر

كون سرار ال شاف أ عالى : واكت له ت ها قو خزائن الأرض من مَاوَاتِ  "و يِ السَّ اذَا ف َ رُوا م لُِ انْظُ ق

 (4)وَالْأرَْضِ"

بل  إن الإسلام في إقراره لهذه الحرية، فإنه لا يقرها تسامحاً ومجاملة ومسالمة فحسب ، 

 إنه يقرها ديناً وعقيدة وسلوكاً. 

لرسول مستنكراً إكراه الناس على ويستنكر القرآن الكريم الإكراه في الدين ، فهو يخاطب ا

عالى : (1)الإسلام  سبحانه وت قول  نت ، في عاً أفأ هم جمي في الأرض كل من  بك لآمن  شاء ر لو  و

                                           

 .171( سورة يونس ، آية  4)
1  
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مؤمنين نوا  تى يكو ناس ح كره ال ت
سؤولية إهذا و (1) سان م مل الإن قاد يح ية الاعت قرار حر ن إ

 حريته. 

كُمْ مِنْ قَبْلِ أَ  قال تعالى :  ِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ اسْتَجِيبُوا لرَِبِّ نْ يَأتْيَِ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللهَّ

  (2)غُ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ * فَإنِْ أعَْرَضُوا فَمَا أرَْسَلْنَاكَ عَليَْهِمْ حَفيِظاً إنِْ عَليَْكَ إلِاَّ الْبَلا
 

 حق العمل رابعا :

ذي ربط الله به رزق كل دابة في الأرض. فهو الأساس الأول يعتبر العمل القانون الطبيعي ال

ولذلك نجده هو الأساس الأول في جميع النظم الاقتصادية الربانية والإنسانية .  ،لتحصيل الرزق

 ، 3وربط الإسلام تحصيل القوت الذي هو مادة الحياة بعد التنفس بالسعي والمشي في مناكبها

جَعَلَ لَكُمُ الْأرَْضَ ذَلوُلاً فَامْشُوا فيِ مَنَاكِبهَِا وَكُلوُا مِنْ رِزْقهِِ وَإلِيَْهِ هُوَ الَّذِي "    -قال تعالى :

ً من عمل يده أمسى ￼وقال رسول الله  ، (4" )النُّشُورُ  صلى الله عليه وسلم :"من أمسى كالا 

ما أكل أحد صلى الله عليه وسلم قال :" ￼،وعن المقدام رضي الله عنه أن النبي (1(مغفوراً له"

، وعن (9) من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داوود كان يأكل من عمل يده" طعاما قط خيراً 

صلى الله عليه وسلم: لئن يحتطب أحدكم ￼أبي هريرة رضي الله عنه يقول : قال رسول الله 

 (0)حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحداً، فيعطيه أو يمنعه".

الإسلام ابتداء دون مطالبة من أحد ودون صراعات في  قررهقد ف والإعاشةحق العمل ف

وسبب  ،كراها بسبب المطالبة المستمرة من العمالإأما الديمقراطية فقد أكرهت عليه  ،المجتمع

 الخوف من الشيوعية. 

قواعد مسؤولية الدولة عن جميع رعاياها إما بإعطائهم فرصة  ولقد وضع الرسول 

انتهم من بيت المال، وكان يوزع أموال الزكاة والغنائم والفيء على كريمة للعمل، وإما بإع

دَقَاتُ للِْفقَُرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِليِنَ عَليَْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  المحتاجين بمقتضى قوله تعالى:  مَا الصَّ إنَِّ

 ِ قَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفيِ سَبِيلِ اللهَّ ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ قلُوُبُهُمْ وَفيِ الرِّ
ِ وَاللهَّ بيِلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهَّ وَابْنِ السَّ

(9) 

سُولِ وَلذِِي الْقرُْبَى وَالْيَتَامَى  ويقول تعالى:  ُ عَلىَ رَسُولهِِ مِنْ أهَْلِ الْقرَُى فَللَِّهِ وَللِرَّ
مَا أفََاءَ اللهَّ

                                           

 . 476، ص،  أجنحة المكر الثلاثةعبد الرحمن حبنكه الميداني ،  -( انظر: 1)

 ( .11( سورة الملك :) 4)

 .262، ص1744، رقم الحديث 1، مكتبة المعارف، الرياض، جالترغيب والترهيبالألباني،   )1(

)6(   . 

)0(   . 
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بيِلِ  وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ
أمر بالتكافل داخل الأسرة الواحدة وبين أفراد  وإن الله عز وجل (1)

المجتمع، وحدد لذلك نظاماً دقيقاً توزع التركات بمقتضاه ، وحض القادرين على كفالة غير 

 القادرين.

كل ؤومع هذا فإن مس  لى  عدتها إ بل ت يين  جاه الآدم قط ت ست ف مة لي لة ظلت قائ ولية الدو

يق(، ) لو تعثرت بغلة بالع كائن حي، يقول عمر  ها الطر سوِ ل لم أ مَِ  راق لكنت مسئولاً عنها ل

ضاً المساعدة على ع لة أي من لا يستطيعتومن مسؤولية الدو ية ل فع الجز يد ود ضاء و،ق العب ق

ها  يع أفراد عن جم لة  بدأ مسؤولية الدو الدين عن الغارمين إلخ ........ هذا المبدأ وهو تقرير م

عام،أقره الإسلام ونفذه عملياً قبل أن يثور ا لف  من  أ بأكثر  هذه الحقوق   (2)لثائرون ويطالبوا ب

قرره  ما  ثل  وإن الأمم المتمدنة والمتحضرة في القرن العشرين لم تقرر للعجزة والشيوخ فيها م

عاجز شيوخ وال ناً . فال عة عشر قر نذ أرب هم م سلام ل لة والإ تولى الدو سبب ت مل لأي  عن الع ن 

 .  (3)ن أهم قواعد الإسلام ودعائمه"شئونهم وتعطيهم نصيبهم من الزكاة وهي م

  

  -الحقوق السياسية : خامسا :

فأزال القداسة عن الحاكم بإفراد الله تعالى  ،قرر الإسلام الحرية السياسية الحقيقية للناس

بالألوهية والربوبية فلا معبود بحق إلا الله. ولا شريعة إلا شريعة الله . إذا فالحرية التي تنادي 

إنما الحرية الحقيقية  ،بها الديمقراطية ليست كامنة في مجلس نيابي أو عملية تصويت شعبية

ا كان البشر هم الذين يشرعون فلا حرية في الحقيقية، مرتبطة بتحديد من له حق التشريع، فإذ

إن الذي جاء به الإسلام أعظم في تقرير حرية الإسلام من كل ما  .إنما هي عبودية البشر للبشر

أتت به الديمقراطية، فما زال الحكام في الديمقراطية من وراء ستار يشرعون لمصالحهم على 

اب وحق الترشيح، ووجود النواب والبرلمانات، حساب الآخرين، وذلك من خلال حق الانتخ

والذي صنعه الإسلام هو سلب الحكام حق التشريع، وأقر مبدأ الشورى وبذلك وحده تكف أيديهم 

وبذلك يتحرر الناس فيشعرون بالعزة والكرامة الحقيقية إزاء  ؛إيقاع الظلم بالمحكومين عن

هَا الَّذِينَ  قال تعــالى: (4)الحكام. سُولَ وَأوُليِ الْأمَْرِ مِنْكُمْ فَإنِْ  يَا أيَُّ َ وَأطَِيعُوا الرَّ
آمَنُوا أطَِيعُوا اللهَّ

ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلكَِ  سُولِ إنِْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهَّ ِ وَالرَّ وهُ إلِىَ اللهَّ  خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تَنَازَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ فَرُدُّ

                                           

(1 ) 

(4  ). 
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تَأوِْيلاً 
لله :" الدين النصيحة، قلنا لمن؟،قال: صلى الله عليه وسلم ￼الله  قال رسولو ،(1)

صلى الله عليه وسلم ￼، وقال رسول الله (2)ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"

:"والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهُن عن المنكر،أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا 

صلى الله عليه وسلم :"من رأى منكم ￼، وقال رسول الله (3)كم"منه ثم تدعونه فلا يستجاب ل

 .(4(منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان"

ها  مت علي تي قا بادئ ال من الم مع غيره  ظيم  بدأ الع هذا الم ثل  ولقد طبق سلفنا الصالح م

كر الخ بو ب هذا أ سلامية. ف لة الإ فة الأول الدو فإن  لي فيكم .  عت الله  ما أط عوني  قول: "أطي ي

لك عمر رضي الله عنه. ووقف عمر (1)عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم " . وقال مثل ذ

عوا سمعوا وأطي ناس ا ها ال قال: "أي ناس ف سلمان الفارسي "يخطب ال له  قال  لك  :". ف سمع  لا 

لم  اليوم علينا ولا طاعة " فلم يغضب عمر العربي سلمان الفارسي، و من  القرشي لهذه المقالة 

هذا "قال سلمان :  "ولمَ؟ :"يأمر بالقبض عليه واعتقاله ، إنما قال له حتى تبين لنا من أين  لك 

فلا يغضب "،البرد الذي ائتزرت به وأنت رجل طوال لا يكفيك البرد الذي نالك كبقية المسلمين ! 

له  ،سلمان  عمر أمير المؤمنين من هذه المقالة من قول  نه عبد الله في نادي اب ما ي شدتك " :إن ن

ناس : "نعم"، فيقول: "؟الله هذا البرد الذي ائتزرت به أهو بردك إن ". ثم يقول موجهاً خطابه لل

يأتزر  بردي ل ته  ية المسلمين فأعطي له كبق لذي نا برد ا يه ال طوال لا يكف ئذ أبي رجل  به !"،عند

 (9).ع "ونط، نسمع  يقول سلمان : "الآن مرْ 

في   حاكم  سه  ها على نف لم يقبل فة المسلمين  ها خلي إن هذه المسائلة التي قبلها ورضي ب

ظم الحكم على الإطلاق من ن ها  فل للأمة (0)الديمقراطية الرأسمالية ولا في غير قد ك . فالإسلام 

ير المصير ية تقر سية وحر ية السيا ينهم الحر شورى ب مرهم  عالى : ،وجعل أ رُهُمْ وَأمَْ "  -قال ت

 .(9)"   شُورَى بَيْنَهُمْ 

ية ،  هذه الحر عالى : ونهى الإسلام أتباعه عن مصادرة  تْ "  -قال ت ةٍ أخُْرِجَ رَ أمَُّ تُمْ خَيْ كُنْ

 ِ ِاللهَّ اسِ تَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ ب لم   (9)"للِنَّ عن الركون للظ هاهم  ما ن ك

ترام أو الخض عا الإسلام  لاح خرى ، ود لة أ لوان الاستعباد و الإذلال لأي دو من أ لون  وع لأي 

                                           
 . 19( سورة النساء : آية  1)

 .11،ص 11الإيمان، بيان أن الدين النصيحة، رقم الحديث  في مسلمرواه  ( 2)

    .561، ص2169، كتاب الفتن، ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رقم الحيث الترمذيرواه   )1(

ف والتهي عن المنكر رواه مسلم في الإيمان، بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص،وأن الأمر بالمعرو  )4(

 .45،ص 49واجبان، رقم الحديث 

 انظر:   )6(

 . 15:  ( الشورى 5)

 . 117( آل عمران :  9)
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منهم  مواطنين  لة، وأعطى ال في المعام المعاهدات مع الأمم الأخرى ، والإحسان لغير المسلمين 

صلحة  ضيها الم جداً تقت ضيقة  حدود  في  سية إلا  ية والسيا قوق المدن كل الح سلام  يار الإ في د

ما مع  العليا، ك مل المسلمين  كان تعا ثة ، و مة أو حدي لة قدي كل دو في عمل  قرر  شأن الم هو ال

حد  عرف أ لم ي تاريخ حتى  في ال فاً  عاً معرو مثلاً رائ غيرهم على منهج الحق والعدل ومنع الظلم 

 . أنفسهمكما أقر به خصوم الإسلام  .(1)أعدل ولا أرحم منهم لغيرهم على مدى القرون الماضية

 

 ق المرأة ومكانتها سادسا : حقو

حدد الإسلام مكانة المرأة بالنظر إلى طبيعتها ، وجاءت تشريعاته متسقة مع هذه النظرة، 

وهي بهذا ( 2)) النساء شقائق الرجال( فالمرأة والرجل من أصل واحد ونفس واحدة. قال 

ت بنتا أو أختا سواء كانالاعتبار، جديرة بالتكريم في مختلف أحوالها ومن أي زاوية نظرنا إليها 

:) من كان له ثلاث بنات ، أو ثلاث  ، أو أما، فقد أكرمها الإسلام بنتا  وأختا . قال ، أو زوجة

وأبعد الإسلام ( 3)أخوات ، أو بنتان ، أو أختان ، فأحسن صحبتهن واتقى الله بهن، فله الجنة(

يعني  -يهنها ولم يؤثر ولده) من كانت له أنثى فلم يئدها  ولم  عنها شبح الوأد والمهانة قال 

إذ جعلها محلا للسكن النفسي والاستقرار  وأكرمها زوجة (4)عليها ، أدخله الله الجنة( –الذكور 

وَمِنْ آيَاتِهِ أنَْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجاً لتَِسْكُنُوا إلِيَْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  العاطفي ، قال تعالى : 

ةً  رُونَ  مَوَدَّ وَرَحْمَةً إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآياتٍ لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ
)  ودعا إلى معاملتها بالحسنى قال  (1)

، وأكرمها أما وجعل تكريمها مقدماً على تكريم الأب ، قال تعالى : (9)استوصوا بالنساء خيراً (

 ُهُ ك يْنَا الإنسان بوَِالدَِيْهِ إحِْسَاناً حَمَلتَْهُ أمُُّ رْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلهُُ وَفصَِالهُُ ثَلاثُونَ شَهْراً وَوَصَّ

هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أوَْزِعْنِي أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتيِ أنَْعَمْتَ  عَليََّ وَعَلَى  حَتَّى إذَِا بَلغََ أشَُدَّ

تِي إنِِّي تُبْتُ إلَِيْكَ وَإنِِّي مِنَ الْمُسْلمِِينَ  وَالدَِيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالحِاً تَرْضَاهُ  يَّ   (0)وَأصَْلحِْ ليِ فيِ ذُرِّ

فقال : "يا رسول الله ، من أحق الناس  قال : جاء رجل إلى النبي  وروى أبو هريرة 

بحسن صحابتي" قال : "أمك" ، قال: "ثم من ؟"قال: "أمك" ،قال : ثم من ؟ قال :"أمك" ،قال: 

 ولما تقدم منحها الإسلام من الحقوق ما يتسق مع هذه النظرة فلها: (9)من؟ قال : "أبوك"ثم 

  

                                           

 . 1،ج117، ص هو حديث حسن، و 216البلة في مناعة رقم  يجد( رواه أبو داود في الطهارة باب في الرجل  2)

   .001، ص1916، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في النفقه على البنات والأخوات، رقم الحيث الترمذيرواه (  1)

 . 410، ص4، ج 1146( رواه أبو داود في الأدب ، باب في فضل من عال يتيماً ـ  رقم  4)

 ( . 21( سورة الروم : ) 1)

 ، وقال حسن صحيح.  1750رقم  1156كتاب تفسير القرآن ، باب ومن سورة التوبة ،ص، في  ( رواه الترمذي 6)

 .  11( سورة الأحقاف ، الآية  0)

 . 115،ص1901الصحبه ، رقم الحديث ( رواه البخاري في الأدب باب من أحق الناس بحسن  5)
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 حق الحياة  :  .1

( بِــأيَِّ ذَنْــبٍ 9وَإذَِا المــؤودة سُــئِلتَْ ) للمــرأة حــق الحيــاة مثــل مــا للرجــل : قــال تعــالى : 

قتُِلتَْ 
يَةَ  ، وقال تعالى :  (1) مْ خَشْ ُ انَ وَلا تَقْتُلوُا أوَْلادَك َتْلهَُمْ كَ اكُمْ إنَِّ ق َّ رْزُقهُُمْ وَإيِ َ نُ ن لاقٍ نَحْ إمِْ

 وكلمة أولادكم هنا تناول الذكور والإناث سواء بسواء. (2) خِطْئاً كَبيِراً 

 

حق إجراء العقود ما دامت تمتع  وأن للمرأة حق التملك وحق التصرف بمالها -حق التملك : .2

سها ومال لى نف ية ع ها ولا ية . ول عالى :  هابالأهل قال ت  . ِرَكَ الْوَالـِدَان َ ا ت َّ يبٌ مِم الِ نَصِ جَ للِرِّ

يباً  ُرَ نَصِ هُ أوَْ كَث َلَّ مِنْ ا ق ا تَرَكَ الْوَالدَِانِ وَالْأقَْرَبُونَ مِمَّ سَاءِ نَصِيبٌ مِمَّ مَفْرُوضاً وَالْأقَْرَبُونَ وَللِنِّ
(3) 

ُ  وقـال تعـالى : 
ــلَ اللهَّ ـوْا مَـا فَضَّ ـا اكْتَسَــبُوا وَلا تَتَمَنَّ جَـالِ نَصِـيبٌ مِمَّ  بـِهِ بَعْضَـكُمْ عَلـَى بَعْــضٍ للِرِّ

َ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِما
َ مِنْ فَضْلهِِ إنَِّ اللهَّ

ا اكْتَسَبْنَ وَاسْألَوُا اللهَّ سَاءِ نَصِيبٌ مِمَّ  .(4)ًَ وَللِنِّ

 

  -حق اختيار زوجها : .3

قال للمرأة الحق في قبول أو رفض من جاء ليخطبه ستأمر  ا ،  يم حتى ت تنكح الأ : ) لا 

 ( 1)ولا البكر حتى تستأذن ، قالوا يا رسول الله كيف إذناً ؟ قال : أن تسكت(

لتأن فتاة دخلت  وروت عائشة  بي  عليها فقا فع  بن أخيه لير من ا بي زوجني  :  إن أ

ته فأرسل  فجاء رسول الله  حتى يأتي رسول الله  اصبريحسبه ، وأنا كارهة : قالت  فأخبر

ليإلى أب ها ، فقا ياها فدعاه ، فجعل الأمر إلي كن  رسول الله  ت  بي ، ول صنع أ ما  جزت  قد أ  ،

 . (9)من الأمر شيء" للآباءأردت أن أعلم الناس أن ليس 

 

سَاءَ صَدُقَاتهِِنَّ نِحْلَةً فَإنِْ حق المهر حيث جعله الإسلام حقاً خالصاً لها قال تعالى :  .4  وَآتُوا النِّ

طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلوُهُ هَنيِئاً مَرِيئاً 
(0)  

 

ها  .1 نة ذكر حوال مبي هاءحق طلب التفريق بينها وبين زوجها في أ ها :  الفق عيب  وجود، من

شروط  سجنه ب قده ، أو  لزوج أو ف بة ا ها غي يق ، ومن سوغ التفر لزوج في في ا جسمي أو عقلي 

                                           
 .  9،  5( سورة التكوير ، الآية  1)

 .  11( سورة الإسراء ، الآية  2)

 .  0( سورة النساء ، الآية  1)

 (. 12( سورة النساء ، الآية ) 4)

  . 951،ص 1116ا، رقم الحديث رضاهب( رواه البخاري في النكاح باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا  1)

 . 176،ص1269رقم الحديث  اب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة ،() رواه النسائي في النكاح ب 6)

 ( 4ة النساء ،الآية )( سور 0)
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ها ا فة ، ومن كان سضرلإمعرو نزاع  لزوج ووجود  بل ا من ق ها  لزوجار ب عرف و ببه ا ما ي هو 

 (1).بالخلع

 

عالى:  والتقويمحق النقد  .9 قال ت كر.  ُونَ تحت مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المن وَالْمُؤْمِن

ــالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُ  ــلاةَ وَالْمُؤْمِنَــاتُ بَعْضُــهُمْ أوَْليَِــاءُ بَعْــضٍ يَــأمُْرُونَ بِ نْكَــرِ وَيُقيِمُــونَ الصَّ

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
ُ إنَِّ اللهَّ َ وَرَسُولَهُ أوُلئَكَِ سَيَرْحَمُهُمُ اللهَّ

كَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَّ وَيُؤْتُونَ الزَّ
صلى (2) له  ، وقو

 (3). الله عليه وسلم:" كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيَّته"

 

يراث ؛ أن الإسلام أعطى ال. 0 ها حق الم ستحقه لأن ما ت ها  لم يحرم يراث و في الم ها  مرأة حق

ية  ية الماد من الناح ياة  في الح جل  سؤولية الر مرأة لأن م ضعف ال جل  طى الر قد أع مرأة ، و ا

لم  ها الإسلام يوغيرها أعظم من مسؤولية المرأة. والمرأة  شيءكلف ية  ب ياة الماد باء الح من أع

" يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل  -قال تعالى : (4)والأسرية والنفقات التي كلف الله بها الرجل

 (1) حظ الأنثيين "

 . حق العمل .9

في  حق  صفقات  الإسلامللمرأة ال قد ال تاجر وتع يع وت بلا  ،أن تب ها  يوت وترهن تؤجر الب و

عة والفلاحة والحصاد ،فائدة  بالغرس والزرا من  أنفلها ،وتقوم  ها  يق ب ما يل حدود  في  مل  تع

لزوج ولا  أعمال جوز ل خذ أني ير رضاها  يأ شيئا بغ ها  هامن شاء عملا  لأن كم ت ها  تتصرف بمال

عالى : له ت بُوا "  -بقو ا اكْتَسَ يبٌ مِمَّ الِ نَصِ جَ ضٍ للِرِّ ىَ بَعْ كُمْ عَل ِهِ بَعْضَ ُ ب
لَ اللهَّ ا فَضَّ وْا مَ َّ وَلا تَتَمَن

ا اكْتَسَبْنَ  سَاءِ نَصِيبٌ مِمَّ  (9)" وَللِنِّ

 

 

 

 

 ني:المبحث الثا

 العدالة في العقيدة الإسلامية

                                           
 .  16، ص  الإسلام وقضايا العصرإبراهيم الدبو وآخرون ،  انظر:(  1)

 (. 01(  سورة التوبة ، الآية ) 2)

 . 521،ص1529(  أخرجه مسلم في الإمارة ، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، رقم الحديث  1)

 .411( محمد الغزالي ، هذا ديننا ، ص  4)

 . 11لنساء :،( ا 1)

 12( النساء :  6)
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عالى  قال ت لقد أمر الإسلام بالعدل في الرضا والغضب، ونهى عن الجور والظلم والطغيان. 

 : َيُحِبُّ الْمُقْسِطِين َ
وَأقَْسِطُوا إنَِّ اللهَّ

في الحكم على  (1) أي اعدلوا أن الله يحب العادلين اعدلوا 

 فالعدل أقرب للتقوى .  العدو والصديق ، والقريب والبعيد،

موا  ؛(2)ظلمات يوم القيامة ( الظلم ) اتقوا الظلم فإن وقال المصطفى  أي احذروا أن تظل

ِ  مخلوقاً من مخلوقات الله، وتجنبوا الظلم ، وقال تعالى :  امِينَ لِلهَّ َوَّ ُوا ق ُوا كُون َّذِينَ آمَن هَا ال يَا أيَُّ

َ شُهَدَاءَ بِالْقسِْطِ وَلا يَجْرِمَ 
َ إنَِّ اللهَّ

قوُا اللهَّ قْوَى وَاتَّ كُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلىَ ألَاَّ تَعْدِلوُا اعْدِلوُا هُوَ أقَْرَبُ للِتَّ نَّ

خَبيِرٌ بِمَا تَعْمَلوُنَ 
ومعنى قوامين أي قائمين بحقوق الله . فالآية تأمرنا بالقسط أي العدل ولا  (3)

فإن ا ،يحملنا البغض والعداوة على أن لا نعدل عدلوا في الحكم ولا تفرقوا بين العدو والصديق ، 

قول  ،(4)"إذا أخذه لم يفلتهفإن الله عز وجل يملي للظالم : "العدل أقرب للتقوى، وقال  قرأ  ثم 

دِيدٌ  الله تعالى :  كَ إذَِا أخََذَ الْقرَُى وَهِيَ ظَالمَِةٌ إنَِّ أخَْذَهُ ألَيِمٌ شَ وَكَذَلكَِ أخَْذُ رَبِّ
هذه الآية و (1) في 

 .تحذير شديد من الظلم 

 

 العدالة الإسلامية:

لم  حاكمين ولا يظ عدل ال سلم أن الله أ كل م قد  قة ، ويعت لة المطل سلام بالعدا نادى الإ قد  ل

ةٍ  "مخلوقاً من مخلوقاته قال عز وجل  َ لا يَظْلمُِ مِثْقَالَ ذَرَّ
من صفات الله العدل ولذلك   (9) " إنَِّ اللهَّ

داً  وقال تعالى :  ،باده به وحرم الظلم عليه أمر الله ع كَ أحََ ُّ مُِ رَب وَلا يَظْل
لة  (0) عادل عدا فالله 

لدين  به ا يأمره  ما  مطلقة لا مثيل لها، يعطي كل إنسان ما يستحقه ، وقد يفرط المسلم في تنفيذ 

لة ا فريط بالقسطاس المستقيم ، والعدا هذا الت سب على  مةالحكيم، وما نهى عنه ، فيحا ،  (9)لتا

مٍ للِْعَبيِدِ  قال تعالى :  َ ليَْسَ بِظَلاَّ
مَتْ أيَْدِيكُمْ وَأنََّ اللهَّ ذَلكَِ بِمَا قَدَّ

في  (9) لة  لقد نادى الإسلام بالعدا

عالى:  له ت َّ  قو يْنَ الن َ تُمْ ب ا وَإذَِا حَكَمْ َ ىَ أهَْلهِ اتِ إلِ َ وا الْأمََان ُؤَدُّ أمُْرُكُمْ أنَْ ت َ َ ي
ُوا إنَِّ اللهَّ اسِ أنَْ تَحْكُم

بِالْعَدْلِ 
يأمركم إذا  (17) صحابها ، و لى أ نات وإعطاء الحقوق إ بأداء الأما يأمر  نى أن الله  والمع

عز وجل:  له  دِلوُا  قضيتم بين الناس أن تقضوا وتحكموا بالعدل والإنصاف. وقو ْتُمْ فَاعْ وَإذَِا قلُ
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كان أي إذا قلتم قولاً ف(1) وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبَى لو  حق ، و ي شهادة أو حكم فاصدقوا فيه، وقولوا ال

صطفى  قول الم بة، و يه ذا قرا له أو عل قول  سي ،  ال لى نف لم ع مت الظ ني حر بادي إ يا ع (

نســتنتج ممــا ســبق ان  أي فــلا يظلــم بعضــكم بعضــاً. (2)وجعلتــه بيــنكم محرمــاً ، فــلا تظــالموا(

 العنصرية مخالفة لمبدأ العدالة والمساواة .

 

  -اء على حرب الطبقات:القض

من  ياء  قراء والأغن إن الإسلام قد قضى على حرب الطبقات ، وأعلن حق المساواة بين الف

لك  وأنقذالمسلمين، وهذه من العدالة ،  لم كسرى م العالم من طغيان قَيصَر امبراطور الروم، وظ

يد ، سادة والعب بين ال فوارق  ية ، وأزال ال لة والحر شر العدا فرس، ون فة  وإن ال صرية مخال العن

شرعها الإسلام  تي  بن  ،لمبدأ العدالة والمساواة ال مرو  بن الخطاب لع له عمر  ما قا لى  ظر إ ان

له  قال  ناالعاص في حادثة المصري القبطي الذي أساء إليه عمرو و يا عمرو  أ بن الأكرمين )  ا

نب لوم  متى استعبدتم الناس، وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ( ووقف ابن الخطاب بجا طي المظ القب

قد  سانية و ين الإن في د ية  في الإسلام والمثال هي العظمة  طل ، وهذه  طل البا حق ويب ، ليحق ال

ليهم ،    أنصف الرسول  عنهم ، وعطف ع فع  الفقراء ، وأخذ لهم حقوقهم من الأغنياء ، ودا

عالى : فآمنوا به واتبعوه ، وتضايق الأثرياء وعادوه، وقال الطغاة ساخرين :  كما وصفه م الله ت

  َِّذ كَ إلِاَّ ال بَعَ رَاكَ اتَّ َ ا ن ا وَمَ َ ا فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إلِاَّ بَشَراً مِثْلنَ َ مْ أرََاذِلنُ ينَ هُ

اذِبيِنَ  كُمْ كَ نُّ لْ نَظُ َ لٍ ب نْ فَضْ ا مِ َ مْ عَليَْن ُ رَى لَك َ أْيِ وَمَا ن بَادِيَ الرَّ
عك إلا  (3) نراك اتب ما  والمقصود 

  (4)الذين هم أراذلنا وأسافلنا الفقراء كالحاكه والأساكفة والعبيد.

خذت  فإذا أ وقد كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح بعد أن هزم المشركون " 

هم  من ظلم سلمين  نع الم سبي، وام عنهم ال كف  سبيل و ليهم ولا  لك ع شيء  فلا  ية  منهم الجز

ضرا ما والإ يع  في جم هم  شرطت ل لذي  شرطهم ا هم ب ها  ووف ل موالهم إلا بحل كل أ هم وأ ر ب

ما  له  شركين ف من الم سلم  من أ لة الإسلامية. و هذه العدا يوم ك لة ال ناك عدا هل ه يتهم". ف أعط

للمسلمين ، وعليه ما على المسلمين. ويأمرنا الإسلام بالمداومة على القيام بالعدل قال عز وجل 

:  َدَِيْنِ وَالْأقَْ يَا أيَُّه ِ وَلوَْ عَلىَ أنَْفسُِكُمْ أوَِ الْوَال امِينَ بِالْقسِْطِ شُهَدَاءَ لِلهَّ رَبيِنَ، ا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّ

ْوُوا أوَْ  بِعُوا الْهَوَى أنَْ تَعْدِلوُا وَإنِْ تَل ُ أوَْلىَ بهِِمَا فَلا تَتَّ
اً أوَْ فَقيِراً فَاللهَّ َ  إنِْ يَكُنْ غَنيِ 

َإنَِّ اللهَّ وا ف تُعْرِضُ

                                           

 . 1127،ص2100رقم الحديث  ،رواه مسلم في كتاب البر والصلة والأدب، باب تحريم الظلم



www.manaraa.com

 89 

كَانَ بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبيِراً 
يه (1) عدل، محافظين عل قائمين بال نوا  نوا كو لذين آم ها ا . والمعنى يا أي

شهادة على  نت ال لو كا يوي، و غرض دن عالى ، لا ل بالحق لوجه الله ت شهداء  في جميع الأمور، 

ــربين ف ــدين والأق ــى الوال ــياأنفســكم أو عل ــان شــهدوا عل ــرروا الحــق ولا تكتمــوه، وإنْ ك هم، وق

لم بمصـالحها ، فـلا تتبعـوا الهـوى  فالله أولـى بهمـا مـنكم ، وأع شهود عليـه غنيـاً أو فقيـراً  الم

حق  عن ال يل  به، وتم مة  ير رح ضائه أو الفق ني لإر حابوا الغ بأن ت شهاداتكم ،  في  غرض  وال

 هها والعدل، وأن تلوا وتحرفوا الشهادة وتأتوا بها على غير وج

 

  -الظلم ضد العدالة:

كيم:  يز الح فَ  قال الله العز ْ ِالْعَيْنِ وَالْأنَ يْنَ ب َ فْسِ وَالْع ِالنَّ فْسَ ب لنَّ ا أنََّ ا َ يَْهِمْ فيِه ا عَل َ وَكَتَبْن

ُوَ كَ  ِهِ فَه قَ ب دَّ نْ تَصَ اصٌ فَمَ رُوحَ قصَِ نِّ وَالْجُ نَّ بِالسِّ ِالْأذُُنِ وَالسِّ َمْ بِالْأنَْفِ وَالْأذُُنَ ب نْ ل َهُ وَمَ َّارَةٌ ل ف

المُِونَ  مُ الظَّ ُ كَِ ه ُ فَأوُلئَ زَلَ اللهَّ ْ ا أنَ مْ بِمَ ُ يَحْك
جابر  (2) عن  سول الله  . و قوا  أن ر قال : ) ات

هم على  قبلكم حمل كان  من  لك  شح أه فإن ال الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ،  واتقوا الشح 

 . (3)، واستحلوا محارمهم(دماءهمأن سفكوا 

 

  -رسالة الإسلام نشر العدالة:

من  على  رسالة الإسلام قامت خذ حقه  لوم، وأ نشر العدالة بين الناس كافة، ونصره المظ

انِ  قال تعالى : ،د عن الهوى عالظالم ، والب دْلِ وَالْأحِْسَ أمُْرُ بِالْعَ َ َ ي
عالى :  (4) إنَِّ اللهَّ قال ت  . و

ا جَعَلْنَاكَ  بيِلِ  يَا دَاوُدُ إنَِّ نْ سَ لَّكَ عَ بعِِ الْهَوَى فَيُضِ اسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّ خَليِفَةً فيِ الْأرَْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّ

ِ إنَِّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبيِلِ اللهَّ  لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب  اللهَّ
. والإسلام يطلب (1)

ل سمن كل من يتولى القضاء والحكم العدا من ال عادل  قد جعل ال مه، و في حك مة  لذين بعة التا ة ا

 . (9) يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لأنه حكم بالعدل بين الناس

 ضرورة العدل: 

هو  عالية قيمة قيمة العدل لدين ، ف ها ا متألقة في الإسلام ، تتصدر كل القيم التي يدعوا إلي

عالى ، المقصد الأول للشريعة، وإن العدل من أسماء الله  الحسنى ، وصفه من صفاته سبحانه وت

عدل  لم ، فال جور والظ نيوالعدل في العرف الإسلامي ضد ال ما  يع خذ  له وأ سان ما كل إن إعطاء 
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سان  قة الإن في علا لم  هذا الظ قع  جور ، وإذا و لم و ته ظ حق ومجاوز هو ال عدل  نه، فال يه م عل

يمٌ  إنَِّ  بعقيدة الألوهية كان كفراً أو شركاً أو نفاقاً  ْمٌ عَظِ رْكَ لَظُل الشِّ
جاوز  (1) هذا الت قع  وإذا و

عالى :  قال ت ماً .  سمي ظل سان  ُونَ  في علاقة الإنسان بأخيه الإن َّذِينَ يَظْلمِ ىَ ال بيِلُ عَل ا السَّ مَ إنَِّ

النَّاسَ 
 (3)هِ فَمِنْهُمْ ظَالمٌِ لنَِفْسِ  في حق نفسه . قال تعالى :  اوإذا كان التجاوز للحق واقع (2)

شريعة  في  عدل  مة. وإن  ال يوم القيا مات  نه ظل لدنيا فإ لدين وا شؤون ا سداً ل لم مف كان الظ وإذا 

ها إذا  نازل عن صاحبها الت ستطاعة  تي با من الحقوق ال الإسلام فريضة واجبة وليس مجرد حق 

على أولياء الأمور ، من . وهو فريضة واجبة  (4) وَأمُِرْتُ لِأعَْدِلَ بَيْنَكُمُ  هو أراد . قال تعالى : 

ىَ  الولاة والحكام ، اتجاه الرعية والمتحاكمين، قال تعالى:  اتِ إلِ َ وا الْأمََان ُؤَدُّ َ يَأمُْرُكُمْ أنَْ ت
إنَِّ اللهَّ

اسِ أنَْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  أهَْلهَِا وَإذَِا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّ
سان . هذه الأمانة التي فرضها الله على الإ (1) ن

قات من المخلو عن غيره  سان  به الإن يز  لذي تم يار ا هي المع ضة (9)كانت  شمول لفري . وهذا ال

نائهم .  العدل، والعموم لضرورتها يحدثنا عنها رسول الله  عندما يدعو الآباء إلى العدل بين أب

كم( قال رسول الله  بين أولاد عدلوا  قوا الله وا حدث الرسول (0)) ات ج .وعندما يت وب عن و

يادين  كل الم عدل ل ية  -1شمول ال لولاة للرع عدل  -2عدل ا ضيو كام  القا عدل  -3في الأح و

سه  -4الإنسان في أهل بيته وأسرته  سان لنف لم الإن لنفس، وجعل ظ يال ا ير وح والعدل اتجاه الغ

عالى :  قال ت ماً .  ماً عظي المِِي أَ  جريمة كبرى وظل ةُ ظَ َّاهُمُ الْمَلائِكَ َّذِينَ تَوَف هِمْ ال نْفسُِ
قال (9) . و

يَظْلمِْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَاباً كَبيِراً  وَمَنْ تعالى:
قال (9) عز  . و قي الله  ماً ل طع أرضاً ظال من اقت  ( :

 .(17)وجل يوم القيامة وهو عليه غضبان(

بل   حذير والتخويف ،  حريم والت حدود الت حدود ،  هذه ال لم عند  من الظ قف  والإسلام لا ي

لى يذهب  لك إ من ذ عد  لة والمقاومة حتى أب بالمنع والإزا لم،  فيوجب على المسلم التصدي للظ

نا  رسول الله  قد انبأ ظالمين. و لم وال نس الظ من د سلم  مع الم بين  يتطهر المجت صراع  أن ال

بداً  ئم أ صراع دا ياة  هذه الح في  لم  بين الظ عدل و لم  ،ال ظاهر الظ ظة لم من اليق بد  فلا  ثم  من  و

قد وجرائم الظلمة و جاب ، ول لى الإي عدى الإباحية والمشروعية إ مة فتت لم والظل ضد الظ ثورة  ال

عالى :  قال ت به ،  مر الله  لذي أ يزان ا باره الم ابَ نظر الإسلام إلى العدل باعت َ ُمُ الْكِت ا مَعَه َ وَأنَْزَلْن
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طِ  اسُ بِالْقسِْ َّ وُمَ الن يزَانَ ليَِق وَالْمِ
يادي (1) لف م في مخت توازن  ياةوهو أداة ال هذا  ،ن الح وحدود 

جب  ما ي ية والاجتماعية، فك ياة الماد شامل للح هو  ما  قانون وإن العدل لا يقف بها الإسلام عند ال

موال ثروات والأ في ال جب  شرائع ، ي عة (2)في ال في الطبي ها  ها الله وأودع تي خلق هو  ،ال فالله 

عالى :  امِ وَالْأرَْضَ  مصدر الأموال وخالق الثروات والأموال. قال ت َ عَهَا للِْأنَ وَضَ
سان (3) . والإن

قال  من حيث هو إنسان كجنس وكأمة وليس فردا أو طبقة مستخلف في هذه الثروات والأموال، 

ا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفيِنَ فيِهِ  تعالى :  ِ وَرَسُولهِِ وَأنَْفقِوُا مِمَّ آمِنُوا بِاللهَّ
(4). 

هو  فإذا كان المال مال الله فإن جماع مصادره لك  الأساسية هي لمنفعة مجموع خلق الله ذ

تاب الله وسنة رسوله  سانية واجبة بك هذا  (1)معيار العدل كضرورة إن عم المسلمون ب قد ن ، ل

لك  العدل عندما وضعت فلسفته في التطبيق على عهد النبي  نت ت ودولة الخلاقة الراشدة ، فكا

يوم أن الفترة في تاريخنا بمثابة السابقة الدستورية ال تي تبلورت فيها فلسفة عدل الإسلام وذلك 

حق ، أعطيه أو  حكم عمر بن الخطاب فقال : )والذي نفسي بيده ما من أحد إلا له في هذا المال 

مه ،  حدهم ، فالرجل وبلائه ، والرجل وقد يه إلا كأ نا ف ما أ حد، و أمنعه ، وما أحد أحق به من أ

نه والرجل وغناه ، والرجل وحاجته هو مالهم  مر ولا لآل عمر(. إن تخلف  ،يأخذو هو لع ليس 

 . (9)العدل يلغي شرعية السلام المفترض بين الطبقات الاجتماعية 
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 -المبحث الثالث :

 المساواة في العقيدة الإسلامية .

 

ا خَلَقْنَاكُمْ "   -: قال تعالى ،ةً واحد ةً ينظر الإسلام إلى الناس نظر اسُ إنَِّ هَا النَّ مِنْ ذَكَرٍ يَا أيَُّ

َ عَلِ 
ِ أتَْقَاكُمْ إنَِّ اللهَّ  والله (1)" . يمٌ خَبيِرٌ وَأنُْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائلَِ لتَِعَارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَّ

 ومسودين ،وساده ومحكومين ،وحكاما ومملوكين ملوكا الناس خلق سبحانه

، حفاة عراة غرلا ، ة، سودا وبيضا ،على صورة واحدوإناثا ، عربا وعجما   وذكورا ،

ويحشرهم يوم القيامة كذلك على هذه الصورة التي ولدوا فيها، حفاة عراة غرلا،كما قال تعالى 

لَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ :"  وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تحشرون حفاة ( 2)" كَمَا بَدَأْنَا أوََّ

 .( 3)عراة غرلا " 

لإسلام يقرر أن الناس سواسية كأسنان المشط ، وكما قرر الإسلام وحدة الجنس فا

البشري في المنشأ والمصير ،وفي الحياة والممات ،وحث الإسلام على التعارف والتعاون ، دون 

أن يكون لاختلافهم في الجنس واللغة واللون ، أي أثر في المس بهذا الهدف الذي يعود بالنفع 

يعا .فكذلك قرر المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات ورفض كل أسباب العام عليهم جم

التفاوت والتفاضل ، التي كانت سائدة في الجاهلية ،وهي أسباب لا وزن لها ولا قيمة  أو اعتبار 

، 

من حيث خلق كل إنسان من تراب ثم من نطفة  اما دام أصل الإنسانية المشترك واحد 

ُ خَلَقَ " ،(4)  (1)".  كُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أزَْوَاجاً وَاللهَّ

وإن الوقت الذي جاء به الإسلام ليقرر وحدة الجنس البشري في المنشأ والمصير ، في 

المحيا والممات ، في الحقوق والواجبات ، أمام القانون وأمام الله في الدنيا والآخرة لا فضل إلا 

. ولا كرامة إلا للأتقى، في هذا الوقت كان بعضهم يدعي ويصدق أنه من نسل للعمل الصالح 

 الآلهة.
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وبعضهم يدعي ويصدق أن الدماء التي تجري في عروقه ليست من نوع دماء العامة ، 

إنما هو الدم الأزرق الملوكي النبيل ، وفي الوقت التي كانت بعض الملل والنحل تفرق الشعوب 

من رأس الإله فهي مقدسه . وخلق بعضها من قدميه فهي منبوذة إلى طبقات خلق بعضها 

،وفي الوقت الذي كان الجدل يدور حول المرأة أهي ذات روح أم لا روح فيها وفي الوقت الذي 

كان يباح فيه للسيد أن يقتل عبيده ويعذبهم لأنهم من نوع أخر  غير نوع السادة، كانت وثبة 

ظيرا ،ولا تزال إلى هذه اللحظة قيمة لم يرتفع إليها البشر أبدا ، الإنسانية لم يعرف التاريخ لها ن

بل لقد كانت نشأة أخرى للبشرية ، يولد فيها ) الإنسان ( من جديد . فليس في الإسلام من دم 

ألََمْ نَخْلقُْكُمْ مِنْ مَاءٍ أزرق، ودم عادي ،وما خلق أحد من رأس وخلق أخر من قدم. قال تعالى " 

" ( فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ 22( إلِىَ قَدَرٍ مَعْلوُمٍ )21فَجَعَلْنَاهُ فيِ قَرَارٍ مَكِينٍ ) (27مَهِينٍ )

 الإنسان خلد في ،ليقر كثيرة مواضع في المعنى هذا  يكرر  القرآن ويمضي(1)

قى _ من ماء مهين ، فإذا انت الأفراد_ كل  الأفراد أصله ونشأته ،الجنس من تراب ، و ةوحد

أن يكون فرد أفضل بطبيعته من فرد ،فليس هنالك من جنس وليس هنالك من شعب هو بنشأته 

 (2)وعنصره أفضل من غيره كما لا يزال بعض الأجناس تتشرف بذلك .

  -ففي سبيل تحقيق هذه المساواة والكرامة الإنسانية أبطل الإسلام الأفكار التالية :

حْمَنُ وَلَداً ) فكرة ) أبناء الآلهة (. قال تعالى " -1 خَذَ الرَّ اً )99وَقَالوُا اتَّ ( 99( لقََدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إدِ 

اً ) رْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأرَْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَد  مَاوَاتُ يَتَفَطَّ حْمَنِ وَلَداً )97تَكَادُ السَّ ( 91( أنَْ دَعَوْا للِرَّ

حْمَنِ أنَْ يَتَّ  حْمَنِ عَبْداً 92خِذَ وَلَداً )وَمَا يَنْبَغِي للِرَّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ إلِاَّ آتِي الرَّ ( إنِْ كُلُّ مَنْ فيِ السَّ

اً 93) هُمْ عَد   . ( 3)"  ( لَقَدْ أحَْصَاهُمْ وَعَدَّ

اؤُ  فكرة شعب الله المختار، قال تعالى:" -2 ِ وَأحَِبَّ صَارَى نَحْنُ أبَْنَاءُ اللهَّ هُ قلُْ فَلمَِ وَقَالتَِ الْيَهُودُ وَالنَّ

نْ خَلَقَ  بُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أنَْتُمْ بَشَرٌ مِمَّ  (4)". يُعَذِّ

أبطل الإسلام تأليه الإنسان ،واتخاذ الوسائط والكهان بين الإنسان والذات الإلهية ، قال  -3

ِ تعالى "  خِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أرَْبَاباً مِنْ دُونِ اللهَّ  (1)". وَلا يَتَّ

م أن العلاقة بين الناس وبين الأمم والشعوب والقبائل التعارف ، فليست العلاقة قرر الإسلا -4

هَا للتفاخر والتناكر بل للتآلف ، وكلها عند الله سواء . لا تتفاضل إلا بالتقوى . قال تعالى "  يَا أيَُّ

ا خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَ  اسُ إنَِّ  .(1)" بَائلَِ لتَِعَارَفوُاالنَّ
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قرر القرآن أن الأنبياء أنفسهم من ذات الطينة التي تكون فيها سائر البشر ، فهم أيضا  -1

قوُا وَلعََلَّكُمْ أشخاص ، قال تعالى "  كُمْ عَلىَ رَجُلٍ مِنْكُمْ ليُِنْذِرَكُمْ وَلتَِتَّ أوََعَجِبْتُمْ أنَْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّ

سُلُ  " تعالى وقال ،(2)"  تُرْحَمُونَ  دٌ إلِاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبْلهِِ الرُّ "  وقال (3)"،  وَمَا مُحَمَّ

مْ حَرِيصٌ عَليَْكُمْ بِالْمُؤْمِنيِنَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ   (4)"  لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفسُِكُمْ عَزِيزٌ عَليَْهِ مَا عَنتُِّ

كْرِ إنِْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ وَمَا أرَْسَلْ ل " وقا  . (1)" نَا قَبْلكََ إلِاَّ رِجَالاً نُوحِي إلِيَْهِمْ فَاسْألَوُا أهَْلَ الذِّ

حديث القرآن والسنة عن الجنس البشري  باستعمال كلمة )إنسان( أو ) آدم( أب البشرية .  -9

لَقَدْ خَلَقْنَا قال تعالى " ق،منتسبا إلى قبيلة أو أسرة أو عرالإنسان بصفة مطلقة كنوع لا بوصفه 

 .(9)" الْأنِْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تَقْوِيمٍ 

  

 الإسلام دين المساواة

إن الإسلام ساوى بين جميع طبقات المجتمع ، ولا يوجد ما يسمى بالطبقية  داخل 

المجتمع الإسلامي . فقانون الشريعة الإسلامية يطبق على المجتمع ، لا فرق بين شريف 

أمير وحقير ، مساواة تنطلق من مبدأ صاحب الرسالة  " والله لو أن فاطمة بنت ووضيع ، 

محمد سرقت لقطعت يدها " . ولقد ولى عليه السلام بلالا الحبشي على المدينة ، وفيها رجالاً 

ذوو مكانة من المهاجرين والأنصار ، وأسند ولاية اليمن إلى سلمان الفارسي ، و قال الرسول 

مبدأ المساواة بين الأجناس المختلفة ، وقاضياً على الاستعلاء والتفاخر الذي  بيناً عليه السلام م

انعدمت معه المساواة في الأمم السابقة ، يقول :" من سره أن يتماثل له الرجال قياما فليتبوأ  

ن إنها المساواة  في الكرامة ، في القضاء في القانون ، في العرق واللو(  0)مقعده من النار "  

، في الخاصة والعامة ، العرب والعجم ، فالعرب حملوا لواء الإسلام  منذ ظهوره ولم يتميزوا  

على غيرهم من الأمم ، بل هم مساوون لغيرهم ، قال عمر رضي الله عنه: " ما أرسل عمالي 

ل ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ، ولقد أرسلتهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم ،فمن فع

به سوى ذلك ، فليدفعه إلي ، فوالذي نفسي بيده لأقصه منه وقد رأيت رسول الله  يقص من 
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حتى أهل الذمة (  1)نفسه "، هذه المساواة هي سبب اختفاء العنصرية  من المجتمع الإسلامي .

 من رعية  دولة  الإسلام تمتعوا بالمساواة أمام القانون والقضاء  فقد صرح الفقهاء بأن الذمي 

وبناء على هذه المساواة اختفت المنافسات الجنسية والعرقية (  2)دار الإسلام "  هو من "أهل

 ،وأصبحت الصفات الطبيعية لا قيمة لها في رفع النسب أو خفضه  ،بين أبناء الأمة الواحدة 

ِ أتَْقَاكُمْ فقط العامل الوحيد هو "  رى جميع أسباب النزاع . هكذا تتوا( 3)" إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَّ

ويظهر سبب ضخم  ،خص جميع القيم التي يتكالب عليها الناس روت ،والخصومات في الأرض 

يتسابق  ،احد كما يرتفع لواء و ،وخلقهم من أصل واحد  ،ألوهية الله  للجميع  ،للألفة والتعاون 

 ،ن العصبية للجنس وا تحته  لواء التقوى . الذي رفعه الإسلام لينقذ البشرية مالجميع ليقف

وكلها من الجاهلية العارية عن  ،والعصبية للبيت  ،والعصبية للقبيلة  ،والعصبية للأرض 

 .(4)الإسلام 

الذي جاء دينا  ،هو الموقف الصريح لطبيعة الإسلام  ،وموقف الإسلام من المساواة 

يكون  ،ده متماسكة فهم أمه واح ،دون فرق في الإنسانية من ناحية اللون والجنس  ،للعالمين 

والواقع أن البشر المنتشرين  في  ،والإنسان هو هدف الإرشاد ومادة العمران  ،الدين قوامها 

تفاضل بين الناس في بدء  لاف ،نشأت من أصل واحد  ، ةأسرة واحد نالقارات الخمس يمثلو

تتوارث الخصائص  ،واحد  ةوالمجتمع الإنساني أسر ،أو مناط التكليف الإلهي  ،الحياة والخلقة 

 . ( 1)في جنسهم  والعقلية النفسية

   

            -المساواة في التشريع الإسلامي :

 ،أو طبقاتهم  ،وإن اختلفت أجناسهم  ،أي أنه للناس جميعا  ،إن التشريع في الإسلام عام 

ت فقد روي أنه لما سرقت فاطمة بن ،وقد كانت القوانين مثل ذلك تختلف باختلاف الطبقات 

 ،فأنكر الرسول على أسامه شفاعته لها  ،جاء أسامه بن زيد يتشفع لها  ، ةأسود المخزومي

" إنما أهلك من كان قبلكم  أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق  :وقال للناس حوله

  ( 9)بنت محمد سرقت لقطعت يدها "  ةفاطم أنالله لو  و ،الضعيف أقاموا عليه الحد 
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وتشريعاته  ،مجتمع متميز بقيمته ونظراته وأخلاقه وعاداته وتقاليده  لإسلاميافالمجتمع 

 ،لأنه مجتمع الحق الذي لا حق غيره  ،مفتوح لكل البشر أن  تدخل فيه  ،مجتمع لا مثيل له  ،

مَا الْمُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ "  (1) فهو مجتمع الحرية والعدل والمساواة والأخوة  .  (2)"  إنَِّ

ويفكر كل  ، واحداً  يجب أن يشعروا شعوراً  ،ن المؤمنين إخوة في الدين أ ة تبينهذه الآي

فلا تمييز بسبب  ،في الحقوق  مساواةٌ  القيمة في المساواة ويتبع.  (3)منهم في غيره " 

ِ يقول  الحق  سبحانه وتعالى : "  ،والعواطف   النفوذ امِينَ لِلهَّ هَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّ  يَا أيَُّ

قُ  قْوَى وَاتَّ كُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلىَ ألَاَّ تَعْدِلوُا اعْدِلوُا هُوَ أقَْرَبُ للِتَّ َ إنَِّ شُهَدَاءَ بِالْقسِْطِ وَلا يَجْرِمَنَّ
وا اللهَّ

َ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلوُنَ 
 ،مكنت الإسلام في الأرض ه المساواة من أهم العوامل التي هذ ، (4)"  اللهَّ

 ،والحدود  ،والمعاملات  ،لأحكام الإسلام يجد المساواة مثبته في العبادات  والدارس

فما من عباده إلا وتبرز فيها المساواة بين الناس  ،وغيرها من أحكام الشريعة  ،عقوباتوال

   (1)بشكل واضح .

أبيض  ،لا فرق بين غني وفقير ،متساويةتجد المسلمين في صفوف  ففي الصلاة  مثلا

وفي صلاة  ،يصلون في مكان واحد هو المسجد  ،حاكم ومحكوم  ،رفيع ووضيع و ،وأسود 

وفي صلاة العيد نجدهم يقفون جميعا على صعيد واحد وفي  ،الجماعة متساوون أمام الله 

وألوان مختلفة  ،متباينةفي الحج فنجد الناس قد جاءوا من كل فج عميق بلغات  أما ،العراء 

" بيضاء" ورؤوسهم عارية لا يلبسون  بلباس واحد ،تى وأجناس ش متعددةومن أوطان ،

يقومون  ،ويطوفون طوافا معينا في وقت معين  ،يقفون موقفا واحدا هو عرفه ، ةملابس مخيط

 لا يتفاضلون في الهيئة والوقت وغير ذلك من الشقاء . ،نيبسائر المناسك متساو

لم يميز قوما على قوم  ،والأنثى الذكر  ،الغني والفقير  ،والصوم فرضه الله على الجميع 

ونجد الصائمين متساويين أمام الخالق جل شأنه حينما يصومون من وقت  ،أو طبقة على طبقه 

وكذلك الزكاة فرضت على سائر القادرين  ،يصومون بوقت واحد  ،الإمساك إلى غروب الشمس 

" نون قال  تعالى : أمام القا سواسيةس فالنا والعقوبات الحدود وفي  (9)بدون استثناء .
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فْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأنَْفَ بِالْأنَْفِ وَالْأذُُنَ بِالْأُ  فْسَ بِالنَّ نِّ وَكَتَبْنَا عَليَْهِمْ فيِهَا أنََّ النَّ نَّ بِالسِّ ذُنِ وَالسِّ

 (1)" .  وَالْجُرُوحَ قصَِاصٌ 

 ومن ابن عمر لمعاملةاإليه رجل من أقباط مصر سوء  شكاوهاهو عمر بن الخطاب وقد  

ابن  نجد عمر العادل يدعو كرمين " ،" أنا ابن الأ وقوله له ،وضربه إياه  ،بن العاص 

الأكرمين كما  ابنالقبطي أن يضرب  ويأمر ،ويدعو أباه وهو حاكم مصر إذ ذاك ، الأكرمين

 لأن ابن العاص لم ،فيمتنع المصري  ن كان قد ضربهإويأمر بضرب ابن العاص  ،ضربه 

 قولته له ويقول ، العاص بن وعمر إلى الخطاب بن عمر ينظر ثم ،يضربه 

 .( 2)"  أحرارا أمهاتهم ولدتهم وقد الناس استعبدتم متى"  المشهورة

 

  المساواة حضارة

 ، الإسلامية الحضارة في الإنسانية النزعة جوانب من جانب المساواة

(  3) ، ونقيضه ازدراء رمصد اللون تجعل، اجتماعيه حضارة بناء مقومات من فهي

 الحسب في تفكر ولا ، والعبيد والسادة ، والفقراء الأغنياء بين تفرق ولا

 العنصرية بالتفرقة تقول ولا ، والأسود الأبيض واللون ، والجاه والمال، والنسب

 الرسول على يتآمرون قريش من الأشراف جعلت التي الأسباب ومن. 

"  الأشراف فخاف ، والعبيد والضعفاء ، اكينوالمس الفقراء بحقوق مطالبته

 هممصاف   إلى وسلم عليه الله صلى محمد يرفعهم أن"  الأرستقراطيون

 أن لاعتقادهم ، منه والتخلص لقتله المؤامرات رونبويد ، له يكيدون فأخذوا

 (  4)". ضدهم محمد ابتدعها ةبدع هذه

 هذا (1)" أتَْقَاكُمَّْ الل هَِّ نْدََّعَِّ أكَْرَمَكُمَّْ إنِ َّ " على ترتكز المساواة هذه إن

 الزائفة المبادئ حدود عند تقف لا ، متماسكة ةأم لبناء الحضاري الدستور

 الحضارة زعماء في  الشأن هو كما ، متعددة مناسبات في تعلن التي

 (  9). الحديثة

                                           
 

 

 

 

 . 11( الحجرات آية  1)
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 إلى يحتاج ولا، نظرا يلفت لا عادي كأمر فعلا مطبقة مساواة كانت بل

"  بلال" المملوك الأسود بها وطئ التي الإنسانية حضارة إنها ، عناء أو تصنع

 الأعمى فيها يكون التي الحضارة لأنها (1)،للأذان المقدسة الكعبة على

 عَبَسََّ " -: تعالى  قال  . قريش أشراف من الله عند خير مكتوم ابن الفقير

ك رَُّ أوََّْ( 3) يزَ ك ى عَل هَُّلََّ يُدْرِيكََّ وَمَا( 2) الْْعَْمَى جَاءَهَُّ أنََّْ( 1) وَتوََل ى  يذَ 

 بمن مرحبا"  مكتوم أم لابن يقول الله رسول وكان (2)"   الذ ِكْرَى فَتَنْفَعَهَُّ

 3" . ربي فيه عاتبني

 ولا ، عمله أخره إذا بياضه الإنسان يقدم لا تقول الإسلامية فالحضارة

 لحضارةا بين فاصل حد هذا كل ، وذكاؤه عمله قدمه إذا سواده يؤخره

 فيها يستعلي لا التي الحضارة أن شك ولا ،الجاهلية والحضارة الإنسانية

 ، الإنسان صنعها التي الحضارة هي عرف على عرف ولا جنس على جنس

 (     4).  الإنسانية بها وسعدت

 ، الأبيض فيها ويصعد ، الأسود على الأبيض فيها يعلو التي الحضارة أما

 ارتكاس على تعمل حمقاء جاهلية حضارة فهي ، الأسود فيها ويشقى

 لا الإسلامية الحضارة بينما.  العالم بلدان أقوى في سائدة وهي ، الإنسانية

 الخاصة والمناطق ، للبيض الخاصة المناطق تعرف ولا ، التمييز هذا تعرف

 الادعاء ألوان كل عن البعد كل البعيدة ، الإنسانية حضارة إنها ، للسود

 (  1). وأمريكا أوروبا تيحضار فتهعر الذي والكذب

 من براءته جانب إلى ، والعنصرية القبلية العصبية من الإسلام برئ لقد"

 الحضارة هإلي تصل لم مستوى بذلك فبلغ ، والقبيلة والأسرة النسب عصبية

 الهنود عنصر إفناء الأمريكي للضمير تبيح التي الحضارة هذا، يومنا إلى الغربية

 النكدة التفرقة تلك له تبيح كما ، وبصرها الدول سمع تحت نظما  م إفناء   الحمر

 أن إفريقيا لجنوب تبيح والتي ، البشعة الوحشية وتلك ، والسود البيض بين

                                           
 

 

 . 19،ص م والمشكلة العنصريةالاسلاعبد الحميد العبادي ،   -( انظر: 1)
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 والهند والصين روسيا لحكومات وتبيح ، الملونين  ضد العنصرية بالقوانين تجهر

  (1)" . بالجملة المسلمين إفناء وغيرها ويوغسلافيا والحبشة

 

  الإسلام وانتشار المساواة  : العنصري التمييز عدم ثمرات

 لا والبيض فالسود ، لاعتناقه معينا لونا يشترط لا الذي الدين هذا إن

 هذا لأن وذلك ، الإسلامي المجتمع في قيمه له ليس فاللون ، بينهم فرق

 رالظواه بينهم تفرق لا ، كافة للناس أرسل فالرسول ، الإنسانية دين هو

 ، الإسلام انتشار في السبب هو هذا وكان ، الجغرافية الظواهر ولا البيولوجية

 أفريقيا في وتغلغل ، غربا المتحدة الولايات وطرف، شرقا الصين حدود فبلغ

 في المسيحية زاحم إنه بل، دولها من لكثير الرسمي الدين أصبح حتى

 صعد الذي الحبشي العبد رباح بن بلال فقبل الإسلام أما .تبشيرها مناطق

 .  الصلاة إلى ونادى الكعبة على البشرية تاريخ في مرة لأول

 نلأ وذلك ، المسيحية وزاحم ، الإفريقية القارة في الإسلام انتشر لقد

 ظل في نحوهم ةالإجتماعي النظرة تغيرت قد الإسلام دخلوا الذين الأفارقة

 ذلك ولعل ، الإنسانية امةبالكر يليق مركزا لهم كفل الإسلام نإ بل ، الإسلام

 لنا ويتبن ، الإسلام إلى نيالمسيحي الأفارقة السود تحول في كبيرا   دافعا كان

 إلى واطمئنانه ، الإسلامي المجتمع في الأفريقي المسلم به يشعر ما مدى

 وأنه ، إليه والمتحول للإسلام الداعي بين يوجد لا نهأو ، الإسلامي لدينا

 يتجه وجعله ، عليه المفروضة العبودية أغلال من صالخلا له ضمن بالإسلام

 والمساواة والإخاء والحرية العدالة له وضمن ، الكون وخالق لخالقه فقط

 (   2). الديني والتسامح
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 الرابع الفصل

 الإسلامية ةالعقيد ضوء في الناس بين التمايز

 تمهيد

 للبشر الاجتماعي التركيب في منه بد لا اأمر   الأفراد بين التفاضل كان إذا

 المرتبإإة أسإإاس علإإى هإإذا فإإي لالفاصإإ يكإإون أن يإإأبى الإسإإلام فإإ ن ،

 الإسإلام جإاء قإدو ،الجاهليإة أوضإا  مإن فإذلك اللون أو العرق أو الاجتماعية

 أخرجإت امإة خيإر بإأنهم المؤمنين الله وصف ولقد.  عليها والقضاء لاستئصالها

 الله أوجبإه بمإا المإؤمنين قيإام والتشإريف التفضإيل هذا مناط وجعل ، للناس

 بإإالقيم والالتإإزام بإإالتقوى مشإإروط التفاضإإل هإإذا وأن، التكإإاليف مإإن يهملإإع

 ،الإنسإانية العلاقإات يسإود الإذي هإو والتعإاون الأخإوة أمبد وجعل ،السامية

 الشإرائع استعرضإنا ولإو ، والمسإاواة والإخاء حريةوال التسامح دين فالإسلام

 شإرعها مإن الأساسإي الهإدف أن لوجإدنا وحإ  وزكإاة صإوم مإن الإسلامية

 . كافة للبشر الوحدة وتحقيق العنصرية الفوارق على والقضاءه
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  الْول المبحث 

  الإسلامية العقيدة ضوء في الناس بين التمايز أسس

  الدنيا الحياة في لناسا بين التمايز: الْول المطلب

 -:العلم في التفاوت .1

 يعإود لا والعلإم، العلإم النإاس بإين التفإاوت أصول من الإسلام جعل لقد

 اجتهإاد حسإب علإى وإنمإا معإين لإون وإلإى عنصري جانب إليه فيه التفاوت

  .  إقرأ فقال بالعلم البشر جنس على امتن هنا ومن لونه كان أين الإنسان

 اقْررَأَّْ :  تعإالى قولإه هي القرآن في رسوله على الله أنزلها آية أول إن 

نْسَرانََّ خَلرَ ََّ( 1) خَلرَ ََّ ال رذِي رَب رِكََّ باِسْرمَِّ  وَرَبُّركََّ اقْررَأَّْ( 2) عَلرَ  َّ مِرنَّْ الْإِ

 (1)( 1) يعَْلرَرمَّْ لرَرمَّْ مَررا الِإنْسَررانََّ عَل ررمََّ( 4) برِرالْقَلمََِّ عَل ررمََّ ال ررذِي( 3) الْْكَْرررَمَُّ

 حتإى ربإاه ثإم ، علإق من الإنسان خلق بدأ الذي لخالقا الرب باسم فالقراءة

 الطويلإة، الرحلإة وهإذه.  يعلمها يكن لم التي التعليم مستويات إلى به ارتفع

 ( 2). واحد عن واحد فيها يختلف لا جميعا ، الناس بين مشتركة رحلة

 والأحقإإإاد الأهإإإواء باسإإإم تكإإإون أن ينبغإإإي ولا ، الله باسإإإم إذا   القإإإراءة

 مإا القداسإة مإن لإه الإسلام في العلم  إن أي.  العنصرية أو اللونية والعصبية

 غإإر  أي فإإي فيإإه يسإإتخدمه مسإإتوى عإإن الإنسإإان بإإه يرتفإإع أن ينبغإإي

 . الله أسماء من اسم والحق.  الحق مع يتعار 

 لخدمإإة كإإان والأقطإإار العصإإور بعإإض فإإي العلإإم أن بالإإذكر الجإإدير ومإإن

 العقبإات علإى للقضإاء كاشإفا   ضإوءا   كوني أن الحقيقية مهمته بينما عنصريةال

 . (3)الإنساني الإخاء دون تحول التي

 فإي الله بإه أقسم شيء فأول.  تهواأد كرم فقد العلم الإسلام كرم وكما 

 وَمَررا وَالْقَلرَرمَِّ نَّْ :  تعإإالى قولإإه فإإي وذلإإك. القلإإم كإإان لإإه تكريمإإا   القإإرآن

يسَْطُرُونََّ
 القسإم فكإان  يسَْرطُرُونََّ اوَمَر  القلإم ذكر على يعقب وهو (4)

" تاريخيإا  "سابقا   القرآن في القسم هذا وجاء ، "  المسطور"  بالمكتوب التالي
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 والنجإوم والقمإر كالشإمس الكون في المضيئة الكبرى جرامبالأ حتى للقسم

 .  (1)الكواكب نور على العلم لنور تقديما

 وخمسإين انمائإةثم مإن نحإوا   ومشتقاته العلم مادة الكريم القرآن ويذكر

 أن رسإوله ويعلإم. النإاس لإىوإ الرسإل إلإى ومنسإوبا   الله إلإى منسوبا   مرة

   يدعوه

َِّ وَقُلَّْ  قولفي  الكإون فإي التأمل إلى الناس ويدعو  (2) عِلْما َّ زِدْنيِ رَب 

رمَاوَاتَِّ فرِي مَاذَا انْظُرُوا قُلَِّ"  -: تعالى قال أسراره وتفهم "  وَالْْرَْضَِّ الس 

 مإادة والبشإرية الطبيعيإة وظإواهره وأرضه هبسماوات كله الكون علليج وأنه(3)

ررمَاوَاتَِّ خَلْرر َِّ فرِري إنِ َّ : تعإإالى قإإال معإإا   والإيمإإان للفكإإر  وَالْْرَْضَِّ الس 

 الن راسََّ ينَْفَرعَُّ بمَِا الْبحَْرَِّ فيِ تجَْرِي ال تِي وَالْفُلْكَِّ وَالن هَارَِّ الل يْلَِّ وَاخْتِلافَِّ

مَاءَِّ مِنََّ هَُّالل َّ أنَْزَلََّ وَمَا  فيِهَا وَبثَ َّ مَوْتهَِا بعَْدََّ الْْرَْضََّ بهَِِّ فَأَحْياَ مَاء َّ مِنَّْ الس 

حَابَِّ الر ِياَحَِّ وَتصَْرِيفَِّ دَاب ة َّ كُل َِّ مِنَّْ رَِّ وَالس  رمَاءَِّ بيَْنََّ الْمُسَخ   وَالْْرَْضَِّ الس 

يعَْقِلُونََّ لقَِوْم َّ لََيات َّ
(4  ) 

 يعتبرهإا يالت والبشرية يعيةالطب الظواهر من الضخم دالحش هذا ووسط

 السرموات خلر  آياَترِهَِّ وَمِنَّْ   يقول الله قدرة على ودليلا وإيمان فكر مادة

 1 للعالمين لَيات ذلك في إن وألوانكم ألسنتكم واختلاف والْرض

 إلا اللإون اخإتلاف إلإى الإسلام ينظر لا والعلم العقيدة ناحيتي فمن       

 والبشإرية الطبيعيإة الظإواهر وبقيإة واللغإات ةالألسإن اخإتلاف إلإى ينظر كما

 ال رذِي سُربْحَانََّ  الإلهيإة للقإدرة مظهإر مجرد ،الكبير الكون هذا في الأخرى

  (9 ) يعَْلمَُونََّ لا وَمِم ا أنَْفُسِهِمَّْ وَمِنَّْ الْْرَْضَُّ تُنْبِتَُّ مِم ا كُل هَا الْْزَْوَاجََّ خَلَ ََّ

 ثإم  ومإن الإنسإان لتمييإز معيإارا   مالعل ، وتعالى سبحانه الله جعل لقد  

 علإى فريضإة  العلإم طلإب)  وجعإل المكرمة هذه إنماء إلى الإسلام دعا فقد

                                           

)    

 . 171( سورة يونس: 1)

) 
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 يسَْرتَوِي هَرلَّْ قُلَّْ :  تعالى فقال  للتفاضل مجالا   العلم وجعل (1)(مسلم كل

 يمتإازون أهلإه نإو وتشإريف دينيإة مبإادرة العلإم فطلإب (2) يعَْلمَُونََّ ال ذِينََّ

  (3). واهمس من على

 

 فسإلطه مإالا   الله أتإاه رجإل ، ينتإاثن في إلا حسد لا   الله رسول قال

 (4) ويعلمهإا بهإا يقضإي فهإو الحكمإة الله أتاه ورجل ، الحق في هلكته على

 درجرات العلرم أوتروا والذين  منكم آمنوا الذين الله يرفع :  تعالى وقال


(1     ) 

 ميإزات لهإم العلمإاء أن تبإين فالآيإة العإالم كفاءة يتجاهل لا فالإسلام

 هذا وفي وحدهم تخصهم

 الإذين على يسجل القرآن نرى أخرى ناحية ومن العلم أهل قدر من رفع 

يرضاه لا حكما يعلمون لا
  "

 يعَْلمَُرونََّ لا ال ذِينََّ قُلُوبَِّ عَلىَ الل هَُّ يطَْبعََُّ كَذَلكََِّ

 إلإى يصإل أن يستطيع الحق العالم لأن شرفا   زيدهيو الإنسان رفعي فالعلم (9)"

 .  خالقها عظمة فيدرك والمخلوقات الكون أسرار من كثير

 المقصإود وهإذا  الْعُلمََراءَُّ عِبرَادِهَِّ مِرنَّْ الل هََّ يخَْشَى إنِ مَا  تعإالى قال

.  الأر  وعمارة الإنسان خلافة تحقيق إلى بالإضافة العلم طلب من الأسمى

 والعإدل الكرامإة ويضإمن بإا،، لإيمإانا يحفإ  نظإام بموجإب بطيباتها ويتمتع

   .(0)وإنسان إنسان بين تمييز غير من للإنسان  والسلام والحرية والمساواة

 الْعِلْرمََّ أُوتُروا وَال رذِينََّ مِرنْكُمَّْ آمَنُروا ال رذِينََّ الل رهَُّ يرَْفَرعَِّ :  تعإالى قال

  (9) دَرَجَات َّ

                                           
 . 90،ص1، ج224أخرجه ابن ماجه ،في كتاب السنة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم،رقم الحديث (  )
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 الْعِلْرمَِّ وَأُولُرو وَالْمَلائكَِرةَُّ هُروََّ إلِا َّ إلِهَََّ لا أنَ هَُّ الل هَُّ شَهِدََّ :  تعالى وقال

 وقإال  (2)عَلِريم َّ عِلْرم َّ ذِي كُرل َِّ وَفَروْ ََّ : تعإالى وقإال (1) باِلْقِسْر َِّ قَائمِا َّ

َِّ وَقُلَّْ :  تعالى عِلْما َّ زِدْنيِ رَب 
(3 ). 

  

  -: العمل في التفاوت .2

 لإسإلامفا ،الحيإاة هإذه فإي فيهإا النإاس يتمإايز التإي الأمإور من العمل

 وتكإون لإه،  يروق ما المشرو  العمل من يمارس أن في الحق فرد كل يعطي

 والنإإاس ،والإإدين الإإدنيا ونشإإؤ يشإإمل فالإسإإلام. بإإه للقيإإام ايإإةالكف لديإإه

 كسإلان وذاك ، للعمإل محإب مجإد نشإيط فهإذا ،العمإل مجإال في يتفاوتون

 وإخإلاص رةمهإا نتجاهإل ولا ، والراحإة النوم ويحب ، العمل يكره خامل مهمل

 إن. (4) ومواهبإه ومقدرتإه طاقتإه فلكإل ،المإاهر الصإانع وإنتإاج ، المجد العامل

 العامإل بإين فإرق فهنإاك ،بعمله الإنسان على الحكم في الإسلامية العظمة

را دَرَجَرات َّ وَلكُِرل  َّ:"   تعإالى قال الخامل والمتعطل المجتهد  وَمَرا عَمِلُروا مِم 

 الل رهَُّ فَسَريرََى اعْمَلُوا وَقُلَِّ"  -: تعالى قال ،(  1)" مَلُونََّيعََّْ عَم ا بغَِافلِ َّ رَبُّكََّ

رهَادَةَِّ الْغَيْربَِّ عَرالمَِِّ إلِرَى وَسَرتُرَدُّونََّ وَالْمُؤْمِنُونََّ وَرَسُولُهَُّ عَمَلكَُمَّْ  وَالش 

 .(9) " تعَْمَلُونََّ كُنْتُمَّْ بمَِا فَيُنَب ئُِكُمَّْ

 الإرزق وكسإب الأر  يفإ والانتشار العمل إلى جميعا   الناس يدعو والله

ََّمِرنَّْ وَكُلُروا مَنَاكبِِهَرا فرِي فَامْشُروا ذَلُرولا َّ الْْرَْضََّ لكَُرمَُّ جَعَرلََّ ال ذِي هُو 

 عَلرَى بعَْضَركُمَّْ فَض رلََّ وَالل رهَُّ :  تعإالى وقال (0) النُّشُورَُّ وَإلِيَْهَِّ رِزْقهَِِّ

الر ِزْ َِّ فيِ بعَْض َّ
 سإجدالم إلإى التوجإه بإين الإدقيق التنسيق ويضع (9)

 ال رذِينََّ أيَُّهَا ياَ:  فنقول للرزق طلبا   انتهائها مجرد فيه والانخراط ، الصلاة لأداء

 وَذَرُوا الل رهَِّ ذِكْررَِّ إلِرَى فَاسَرعَوْا الْجُمُعَةَِّ يوَْمَِّ مِنَّْ للِص لاةَِّ نُودِيََّ إذَِا آمَنُوا

 فَانْتَشِررُوا الص رلاةَُّ قُضِريتََِّ فَرِِذَا  تعَْلمَُونََّ كُنْتُمَّْ إنَِّْ لكَُمَّْ خَيْر َّ ذَلكُِمَّْ الْبيَْعََّ
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 لعََل كُررمَّْ كَثيِرررا َّ الل ررهََّ وَاذْكُرررُوا الل ررهَِّ فَضْررلَِّ مِررنَّْ وَابْتَغُرروا الْْرَْضَِّ فرِري

تُفْلِحُونََّ
 وحإين(  الله ذكإر)  بأنهإا يصإفها الصإلاة إلإى يإدعوهم حإين فهإو (1)

 دخوله يف فهو(  الله فضل)  بأنه البيع وصف أعمالهم إلى العودة إلى يدعوهم

 إن بإل ، الإرزق طلإب وفإي العبإادة فإي لإه طاعة الله لأمر يستجيب وخروجه

:  فيقإول الحإ  فريضإة أداء أثنإاء فإي حتإى  الإرزق طلإب إلى ليدعو الإسلام

ََّعَرَفَرات َّ مِرنَّْ أفََضْرتُمَّْ فَِِذَا رَب كُِمَّْ مِنَّْ فَضْلا َّ تبَْتَغُوا أنََّْ جُنَاح َّ عَليَْكُمَّْ ليَْس 

 قإال عبإادة الإسإلام فإي فالعمإل (2)  الْحَررَامَِّ الْمَشْرعَرَِّ عِنْدََّ هََّالل َّ فَاذْكُرُوا

 (3)  وَالْمُؤْمِنُرونََّ وَرَسُرولُهَُّ عَمَلكَُرمَّْ الل رهَُّ فَسَريرََى اعْمَلُوا وَقُلَِّ:  تعالى

   (4)  مَعَاشا َّ الن هَارََّ وَجَعَلْنَا:  تعالى وقال

 الدنيا بشؤون والاهتمام وعبادته  الله وحدانية إلى تدعو الإسلام فرسالة

 إلإى والانقطإا  العإالم عإن الإنعإزال مإن وتنفر ،المباحة  بملذاتها والاستمتا 

 مإإن شإإاكلتهم علإإى ومإإن والرهبإإان الكهنإإة يفعإإل كمإإا غإإاراتوالم الكهإإوف

  . المتصوفه

 لإه فإر  أن بعإد  إلا التجإارة عإن – الأول الخليفإة – بكإر أبإو ينقطع ولم

 يتفإر  حتإى يعإولهم مإن وحاجإة حاجتإه يسإد ما المال بيت في المسلمون

    .الخلافة لأعمال

 عإإائق دون إنسإإان لكإإل مكفإإول – الإسإإلام يقإإرره كمإإا – العمإإل وحإإق

 النإاس بإين التفإاوت وجعإل  لون أو جنس أو قومي أو طبقي أو ديني عنصري

 مسإؤولة الإسإلام فإي فالدولإة ، عنصإرهم عن النظر بغض اعمالهم بحسب

 الفإرد فإي الطاقات كل انطلاق تكفل التي الطيبة والمعاملة ةالرعاي توفير عن

 فإتح عقإب القإدس بيإت أهل إلى عهده في الخطاب بن عمر يقول والمجتمع

:   الأمإان مإن إيليإاء  أهل المؤمنين أمير عمر أعطى ما هذا ":  له المسلمين

 وبريتهإا سإقيمها وصإلبانهم وكنائسإهم أمإوالهم في لأنفسهم أمانا   أعطاهم

 حيزها من ولا منها ينتقص ولا ، تهدم ولا كنائسهم سكنت لا أنه ملتها، سائرو

 العإريض الأسإاس هإو الأمإان هذا ،"أموالهم من شيء من ولا صلبهم من ولا
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 حإق أو فإرد حإق علإى عإدوان دون منتجإة عاملإة الطاقإات منه تنطلق الذي

 ( 1) .المجتمع

 :  الْرزا  في التفاوت .3

 :  والفقر الغنى

 طبقإات وهم ، والحقوق المعاملة في المشط كأسنان متساوون الناس"

 فإي مختلفإون وهإم.  والغنإى الفقإر بإين والمتوسإط والغنإي الفقير فمنهم ،

 وأفكإارهم ، وأذواقهإم ، وعإاداتهم وميإولهم ، وأخلاقهم ، وعقولهم أجسامهم

 أو ، أخإرى في طبقة تحكم إلى الاختلاف هذا يؤدي ألا يجب ولكن.  وطاقاتهم

 ،والصنا  العمال على الأموال وسؤر أصحاب أو ، الفقراء على الأغنياء سيطرة

 عإن وينهإى الإرزق لكسإب دعويإ فالإسإلام (2)".  طبقة على طبقة طغيان أو

 رزقإه أحإدهما أخإوين نجإد وقإد ،الله بيإد فإالأرزاق والكسإل والبطالة الخمول

 ، فقيإرا والثإاني ، غنيإا الأول فيكإون ، وقليإل ضإيق رزقه والآخر ، وكثير ميسر

 أن فإي ، غنإى أو رفقإ إلإى نظإر غير من فرد لكل الفرصة يعطي الإسلام وأن

 ، لإه وتصلح لها يصلح التي للحياه ويعد الفطري استعداه بحسب وينت  يعمل

 فَض ررلََّ وَالل ررهَُّ"  -: تعإإالى قإإال الأرزاق فإإي التفإإاوت لنإإا بإإين الكإإريم فإإالقرآن

 الغنإى هإي الأرزاق في التفاوت وثمرة( 3)" الر ِزْ َِّ فيِ بعَْض َّ عَلىَ بعَْضَكُمَّْ

 . والفقر

 فيِ مَعِيشَتَهُمَّْ بيَْنَهُمَّْ قَسَمْنَا نحَْنَُّ" -: تعالى قال قسمته فرد لكل إن

نْياَ الْحَياَةَِّ  بعَْضرا َّ بعَْضُرهُمَّْ ليِتَ خِرذََّ دَرَجَرات َّ بعَْض َّ فَوْ ََّ بعَْضَهُمَّْ وَرَفَعْنَا الدُّ

 أيإدي في الثروة تجمع إن.    (  4)"  يجَْمَعُونََّ مِم ا خَيْر َّ رَب كََِّ وَرَحْمَتَُّ سُخْرِي ا َّ

 الإنسإإان بإإين التفرقإإة فيهإإا ويؤيإإدون القإإوة مواقإإع يحتلإإون والإإذين الأغنيإإاء

 سإتطيعت كيإف ليإرى فيهإا الله يضعنا التي الاختبار مادة هي هذه ، والإنسان

 المظإإالم تإإراكمب ترضإإى أو ،العإإدل إتاحإإة سإإبيل فإإي تكإإافح أن المجتمعإإات

ررا " -:تعإإالى قإإال ،إبإإتلاء والغنإإى فإإالفقر، نْسَررانَُّ فَأَم   رَبُّررهَُّ ابْررتَلاهَُّ مَررا إذَِا الِْْ
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 عَليَْرهَِّ فَقَردَرََّ ابْرتَلاهَُّ مَرا إذَِا وَأمَ ا (11) أكَْرَمَنَِّ رَب يِ فَيقَُولَُّ وَنعَ مَهَُّ فَأَكْرَمَهَُّ

 كإان مإن والفقير الغني بين التفضيل ويكون ،  (1)" أهََاننََِّ رَب يِ فَيقَُولَُّ رِزْقَهَُّ

 هإا و. العنصرية جوانب من جانب في له دخل لا التفضيل وهذا ، عبودية أكثر

  يعإانون الصإحابة كإان حيإ  المحمدية الدعوة بداية في المباركة الصفوة هي

 بإين محإدود مإال ،الإسإلامية الإدعوة قيإام أول في مكة في عنيف ضغط من

 قيمإة مإدعما   القإرآن يإأتي هنإا. أعإدائهم أيإدي يفإ مجتمعإه ثإروات أيديهم

 الإنسإانية الحيإاة سإتقيمت لا التإي العاليإة المثل أجل من حالكفا في الإيمان

 الماديإة القوة تجمع يرهبوا ألا الإنسان وكرامة با، المؤمنين وداعيا  .  (2)بدونها

ررة َّ ن رراسَُّال يكَُررونََّ أنََّْ وَلرَروْلا  فنقإإول حقإإه الإنسإإان يحرمإإون الإإذين عنإإد  أُم 

 وَمَعَرارِجََّ فضِ رة َّ مِرنَّْ سُرقُفا َّ لبُِيُروتهِِمَّْ برِالر حْمَنَِّ يكَْفُرَُّ لمَِنَّْ لجََعَلْنَا وَاحِدَة َّ

 وتنصإرفوا فترهبوهإا أعيإنكم في الأمور هذه تعظم لا أي  (3) يظَْهَرُونََّ عَليَْهَا

 .  الإنسان وكرامة الإيمان أجل من العمل عن

 علإى يعيشإون الإذين المتإرفين هإؤلاء أن مبينإة التاليإة الآيإات تأتي ثم

 وَمَرنَّْ:  تعإالى قإال، الضإالون وهم الشيطان أصحاب هم الناس بين التفرقة

 وَإنِ هُررمَّْ  قَرررِين َّ لرَرهَُّ فَهُرروََّ شَرريْطاَنا َّ لرَرهَُّ نُقَرري ضَِّْ الررر حْمَنَِّ ذِكْرررَِّ عَررنَّْ يعَْرر َُّ

بيِلَِّ عَنَِّ ليَصَُدُّونهَُمَّْ  (4 )  مُهْتَدُونََّ أنَ هُمَّْ وَيحَْسَبُونََّ الس 

 مواقإع  وبإين والفقإر الغنإى بإين الصإرا  قصإة مإن القرآني النموذج هذا

 قلإة علإى إليإه يإدعون الإذين كإان وإن ،الإنسإاني والإخاء الإيمان وبين القوة

. التفرقإة عواصإف أحيانا   به تعصف أو المظالم ضجي  في صوتهم وضع أو المال

 تبإادل وسإائل مإن وسإيلة وإنمإا ، هذاتإ في غاية ليس الإسلام في المال إن

 فإي يقإع وما ، الناس بين والتواصل التراحم طريق وهو الحوائ  وقضاء المنافع

 فهإو ،التجوز سبيل على ملكنا هو  بل الحقيقة، على لنا ملكا   ليس منه أيدينا

 وجل عز الله فهو الحقيقة على مالكه أما ، القضاء واجب ودين  مستردة عارية

 يلعإب المالو . نصنع ماذا – وتعالى سبحانه الله ليرى فيه لفونمستخ ونحن ،

   إن بإل ، حيإاتهم فإي كثيإرة أمإور تقإوم فعليه ، الناس حياة في أساسيا دورا  
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 المال شأن كان وإذا بالمال، إلا  وحسنها بهجتها تأخذ لا الحياة وجوه من كثيرا  

 محبإة شإدة عإن القإرآن ويعبر ، شديدا   إقبالا   سيكون الناس إقبال ف ن هكذا،

   .(2) جَم ا َّ حُب ا َّ الْمَالََّ وَتُحِبُّونََّ :  فيقول ،(1)للمال الناس

 الله بقإدر خلقإه إلإى ويصإل ، تعإالى الله عنإد من رزقا   المال هذا دام وما

 يطلب فلا هذا في يثق الذي هو العاقل الرجل ف ن ،قسمته فرد ولكل ، تعالى

 مإن أما.  الله سبيل في وينفق ، الفقراء على منه وينفق ، حلال من إلا المال

 لأن عينيإه، بإين فقإره ويجعإل أمإره يشإتت وجإل عإز فإا، الإدنيا همه أصبح

 عنإد له يدخر صدقات من هينفق وما الحلال يكفيها الأساسية نالإنسا حاجات

  (3). الله أمر كما المال هذا ويسير  وجل عز الله

 

 :   والْنوثة الذكورة-4

 تفتقإد وكانإت ،وازدراء احتقإار نظإرة للمإرأة ينظإر والعإالم سإلامالإ جاء  

 الحيإوان مإن تعإد الشإعوب بعإض عنإد المإرأة كانإت فبينمإا ، حقوقهإا لجميع

 المإرأة أن مبينإا الإسإلام ،جاء الرجيم الشيطان من أو له روح لا الذي الأعجم

 ةواحد موأ آدم وهو واحد أب إلى ينتسبان هماف الإنسانية في للرجل مساوية

 ذَكَرر َّ مِرنَّْ خَلقَْنَاكُمَّْ إنِ ا الن اسَُّ أيَُّهَا ياَ:  تعالى يقول هذا وفي ، (4)حواء هي

 الل ررهَِّ عِنْرردََّ أكَْرررَمَكُمَّْ إنِ َّ لتَِعَررارَفُوا وَقَباَئرِرلََّ شُررعُوبا َّ وَجَعَلْنَرراكُمَّْ وَأُنْثَررى

أتَْقَاكُمَّْ
 منهمإا تكإاثر ناللذي العنصرين أحد هي المرأة أن الإسلام بين كما (1)

 الن راسَُّ أيَُّهَرا يرَا :  تعإالى قإال النإاس علإى ومنة نعمة ذلك وجعل الإنسان

 وَبرَث َّ زَوْجَهَرا مِنْهَرا وَخَلرَ ََّ (9)وَاحِردَة َّ نفَْس َّ مِنَّْ خَلقََكُمَّْ ال ذِي رَب كُمَُّ ات قُوا

 للرجإل سإاواتهاوم المرأة إنسانية يؤكد ومما (0)  وَنسَِاء َّ كَثيِرا َّ رِجَالا َّ مِنْهُمَا

 وَمَرنَّْ : تعإالى قإال كالرجإال، الصالحة أعمالهن ثواب للنساء أن القرآن تأكيد

 يرَدْخُلُونََّ فَأُولئَِركََّ مُرؤْمِن َّ وَهُروََّ أُنْثَرى أوََّْ ذَكَرر َّ مِرنَّْ الص رالحَِاتَِّ مِنََّ يعَْمَلَّْ
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نقَِيرا َّ يُظْلمَُونََّ وَلا الْجَن ةََّ
 لا أنَ رِي رَبُّهُرمَّْ لهَُمَّْ فَاسْتَجَابََّ :  تعالى وقال (1)

 فَال رذِينََّ بعَْرض َّ مِرنَّْ بعَْضُركُمَّْ أُنْثَرى أوََّْ ذَكَرر َّ مِنَّْ مِنْكُمَّْ عَامِل َّ عَمَلََّ أُضِيعَُّ

 وَقُتِلُرروا وَقَرراتلَُوا سَرربيِلِي فرِري وَأُوذُوا دِيرَرارِهِمَّْ مِررنَّْ وَأُخْرِجُرروا هَرراجَرُوا

رَن َّ  ثوََابرا َّ الْْنَْهَارَُّ تحَْتِهَا مِنَّْ تجَْرِي جَن ات َّ وَلَْدُْخِلنَ هُمَّْ سَي ئَِاتهِِمَّْ عَنْهُمَّْ لَْكَُف ِ

 الشإعوب مإن كثير كان وبينما (2)  الث وَابَِّ حُسْنَُّ عِنْدَهَُّ وَالل هَُّ الل هَِّ عِنْدَِّ مِنَّْ

 فقإد ، الاستقامة على ويدفعهن العفة على يشجع الإسلام نرىف بغاءال يبيح

 النساء يبايع كما ، الشريعة امبأحك القيام على الرجال يبايع  الله رسول كان

 (3)سبحانه الله أمره كما كذلك

 لا أنََّْ عَلرَى يُباَيعِْنَكََّ الْمُؤْمِنَاتَُّ جَاءَكََّ إذَِا الن بِيَُّّ أيَُّهَا ياَ:  تعالى قال 

 نََّيرَأْتيِ وَلا أوَْلادَهُن َّ يقَْتُلْنََّ وَلا يزَْنيِنََّ وَلا يسَْرِقْنََّ وَلا شَيْئا َّ باِلل هَِّ يُشْرِكْنََّ

 مَعْرررُوف َّ فرِري يعَْصِررينَكََّ وَلا وَأرَُجُلِهِررن َّ أيَْرردِيهِن َّ برَريْنََّ يفَْتَرِينَررهَُّ ببُِهْتَرران َّ

 بعإض نإرى وبينمإا (4)  رَحِريم َّ غَفُور َّ الل هََّ إنِ َّ الل هََّ لهَُن َّ وَاسْتَغْفِرَّْ فَباَيعِْهُن َّ

 طالنشإإا فإإي الرجإإال مإإع للاشإإتراك أهإإلا   تعتبرهإإا فإإلا المإإرأة تحتقإإر القإإوى

  : تعإإإالى قإإإال سإإإواء والرجإإإال أنهإإإن فأثبإإإت الإسإإإلام جإإإاء ، الإجمإإإاعي

 وَينَْهَروْنََّ باِلْمَعْرُوفَِّ يأَْمُرُونََّ بعَْض َّ أوَْليِاَءَُّ بعَْضُهُمَّْ وَالْمُؤْمِنَاتَُّ وَالْمُؤْمِنُونََّ

 ولهََُّوَرَسُر الل رهََّ وَيُطِيعُرونََّ الز كَراةََّ وَيُؤْتُرونََّ الص رلاةََّ وَيُقِيمُونََّ الْمُنْكَرَِّ عَنَِّ

 إثبإات الآيإة هإذه ففإي (1)  حَكِريم َّ عَزِيرز َّ الل رهََّ إنِ َّ الل هَُّ سَيرَْحَمُهُمَُّ أُولئَِكََّ

 تعإإاونهم عإإن عبإإارة والولايإإة ، لإإبعض بعضإإهم والمؤمنإإات المإإؤمنين ولايإإة

 والنهإي بإالمعروف الأمإر حإق أثبتإت الآية أن كما ، خيرهم فيه لما وتناصرهم

 ويحمإل معإه شريكه فهي الرجل بجانب الصالحة بالأعمال والقيام المنكر عن

 كإل سإابقا   يإزال لا الإسإلامي القإانون إن.  المجتمإع فإي الإصإلاح مسؤولية

 . للرجل أعطاها التي الحقوق المرأة إعطاء في (9)والقديمة الحديثة القوانين

 

   والْنثى الذكر بين التمايز حقيقة
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 الرجإإل بإإين لمطلقإإةا للمسإإاواة دعإإوة إلإإى الأهإإواء ذوي مإإن نفإإر يتجإإه

 ، بينهمإا اخإتلاف مإن هنالإك مإا متجإاهلين كافإة الحياة مجالات في والمرأة

 فرديإة فروقا هنالك أن وكما.  السيكولوجي أو الفسيولوجي المجال في سواء

 أن معنى فما وإلا ، والمرأة الرجل بين نوعية فروقا هنالك ف ن ، الأشخاص بين

 مإن هنالإك ما مع المميزة وسماته صائصهخ له  منهما كل نوعان هنالك يكون

 والمإرأة الرجإل بإين المسإاواة الإسإلام قإرر لقإد  ؟ بينهمإا مشإتركه قواسم

 :  الفوارق من جملة قرر فقد ذلك ومع.  أصلا وجعلها

   القوامة: أولا

 فقإد ة،القوامإ والمإرأة الرجإل بين فيها الإسلام فرق التي المجالات من 

 الر ِجَررالَُّ " -: تعإإالى قإإال الأسإإرة شإإؤون لإإىع قيمإإا الرجإإل الإسإإلام جعإإل

 أنَْفَقُروا وَبمَِرا بعَْرض َّ عَلرَى بعَْضَهُمَّْ الل هَُّ فَض لََّ بمَِا الن ِسَاءَِّ عَلىَ قَو امُونََّ

 ةفالقوامإإ ، والإصإإلاح والعنايإإة الرعايإإة تعنإإي القوامإإة إن (1)" أمَْرروَالهِِمَّْ مِررنَّْ

 وتقإديرا بهإا رأفة المرأة ىعل الإنفاق تلزمه الرجل عاتق على تلقى مسؤولية

 شإيئا الأم تكلإف ولا أولاده علإى النفقإة الأب كلفف ، عليها والحفاظ لمكانتها

 السإيادة الإبعض يفهمهإا كمإا القوامإة تعنإي ولا ، غنية تكن مهما النفقة من

 الرجإل يقإوم أن تعنإي إنما ،المعاملة وإساءة والقهر والتسلط الرجل وسيطرة

 ،مجهإودا تتطلإب التإي المعقإدة الخارجيإة الشإؤون مإن الحياة تستلزمه بما

 كتربيإة طبيعتهإا وتناسإب بمهارة تستطيعها التي بالأمور القيام للمرأة وجعل

  ،فإالمرأة ذلإك علإى قادرة مادامت والعمل الدراسة من يمنعها ولم  ، الأطفال

 ، شإإؤونها ومإإدير الأسإإرة رئإإيس والرجإإل كإإأنثى طبيعتهإإا يناسإإب بمإإا تقإإوم

 وَلهَُرن َّ"  -: تعإالى قإال ،2 واحترامهإا وشخصيتها عزتها تمس لا لرجلا وقوامة

 مإن فللنسإاء(  3)"  دَرَجَرة َّ عَلرَيْهِن َّ وَللِر ِجَرالَِّ باِلْمَعْرُوفَِّ عَليَْهِن َّ ال ذِي مِثْلَُّ

 ، النسإاء على زائدة درجة للرجال ولكن ، الواجبات من ماعليهن مثل الحقوق

                                           
 

عبد الرحمن حبنكه الميداني ،  -،وانظر :  145 – 140،دار الفكر ، بيروت ، ص،1، ط2، ج فقه السنهالسيد سابق ،   -ظر:( ان 2)

 . 119،ص الاسلام دين الفطرةالشيخ جاويش ،  -، وانظر : 491،ص  أجنحة المكر الثلاثة
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 والعمإل ، الأسإرة علإى بالإنفإاق مطإالبون الالرج لأن ، عليهن قوامتهم هي

 (1). بمطالبها والتكفل لإسعادها وسيلة بكل

   العامة الولايات:  ثانيا

 المسإؤول فيهإا يباشإر التإي السإلطة مواقإع هنإا العامة بالولايات نعني

 الفقإه مقإررات فمإن ، والإوزارة الدولإة رئاسإة وهمإا ، والإدارة الحكم صلاحية

 هإذا فإي الفقهإاء ومسإتند. منهمإا أي في ح  لها ليس ةالمرأ أن الإسلامي

 عَلرَرى قَو امُررونََّ الر ِجَررالَُّ"  -: تعإإالى قولإإه وهإإي الإإذكر سإإابقة القوامإإة آيإإة

 امإرأة أمإرهم ولوا قوم يفلح لن"  -: وسلم عليه الله صلى وقوله.  (2)" الن ِسَاءَِّ

 بإأن يسإمح لفهإ ، الرجإل بيإد الأسإرة قوامة جعل قد الإسلام كان ف ذا. (3)" 

 على قصرا العامة  الولايات يجعل إذ الإسلام إن  ؟ المرأة بيد الأمة قوامة تكون

 الاجتمإاعي ومإوقعهن فضإلهن فإي ناقصات النساء تكون أن يقتضي لا الرجل

 أنإه فخريا،بإل أو شإكليا منصبا ليس الإسلام في الدولة رئاسة منصب ولكن،

 فإإي والعسإإكرية لسياسإإيةا الشإإؤون بتصإإريف يضإإطلع الإإذي الأول الشإإخص

 الإمامة"  الدولة رئاسة سميت هنا ومن ، والجماعات الجمع يقود وهو ،الدولة

 للولايإات أهليتهإا ينفي لا العامة الولايات المرأة تولي جواز وعدم" .  العظمى

 حظإر أجلهإا مإن التإي والحكمإة. الصإغار علإى ،والوصاية كالحضانة: الصغرى

 الحإدي  فإي ذكإره لنا سبق ما هي العامة لاياتالو معترك دخول المرأة على

 (4). واستعداداتها بكينونتها تتصل مسألة إنها ، القوامة عن

   الميراث: ثالثا

 للإذكر بإأن تقضي التركة توزيع في شرعية قاعدة هنالك أن المعروف من

 أوَْلادِكُرمَّْ فرِي الل رهَُّ يُوصِريكُمَُّ"  -: تعإالى قوله عنها يعبر ، الأنثيين ح  مثل

كَرَِّ  الأنثيإين حإ  مثإل الإذكر إعطإاء في والحكمة ،(1)"  الْْنُْثَييَْنَِّ حَظ َِّ مِثْلَُّ للِذ 

 كإان فإ ذا ، الإسلام في النفقات ونظام الإرث نظام بين الربط خلال من نجدها
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 القاعإدة ذلإك علإى تإنص كمإا"  بإالغرم والغنم" ، غرم النفقه ف ن غنما الإرث

 ذاك مإن أكثإر المإرأة علإى النفقإه في الرجل هيتحمل الذي الغرم إن. الفقهية

 يإدفع والرجإل ودواء، وكسإاء وشإراب طعإام من فيه بما ، المرأة تتحمله الذي

 الن ِسَراءََّ وَآتُوا"  -: تعالى قال  زوجها على للمرأة حقا يعد الذي ولوازمه المهر

 هَنيِئرا َّ فَكُلُروهَُّ سرا َّنفََّْ مِنْرهَُّ شَريْء َّ عَرنَّْ لكَُرمَّْ طِربْنََّ فَرِنَِّْ نحِْلةَ َّ صَدُقَاتهِِن َّ

 حإ  مإن أكثإر الرجإل حإ  يكإون أن العإدل كإل العإدل ف ن ثم ومن( 1)،" مَرِيئا َّ

 عإن بمعإزل يؤخإذ لا الإسلام أحكام فهم أن على نؤكد الميراث،إننا في المرأة

 ظالمإة جسإيمة أخطاء في فنقع وإلا ، الإسلام لأنظمة العام التشريعي البناء

.(2) 

   الشهادة:  رابعا

 تعالى قال  الإسلام في واحد رجل شهادة مقام تقوم امرأتين شهادة إن

 فَرَجُرل َّ رَجُلرَيْنَِّ يكَُونرَا لرَمَّْ فَرِنَِّْ رِجَرالكُِمَّْ مِنَّْ شَهِيدَيْنَِّ وَاسْتَشْهِدُوا"  -:

هَدَاءَِّ مِنََّ ترَْضَوْنََّ مِم نَّْ وَامْرَأتَاَنَِّ  إحِْردَاهُمَا فَتُذَك ِرََّ إحِْدَاهُمَا تضَِل َّ أنََّْ الشُّ

 (3)"الْْخُْرَى

 تسإتقل مجإالات وهنالك ، المعاملات دائرة في تكون إنما الشهادة وهذه

 مإع هإذا. الجنسإية والعيإوب والرضإا  الولادة قضايا مثل بالشهادة فيها المرأة

 وهإذا.  الحإدود جإرائم مثإل المإرأة فيها تستشهد لا مجالات هنالك أن علمنا

 الشإرعي المإرأة مركز بانتقاص له علاقة لا أمر الشهادة مجالات في التفصيل

 بإدائرة تتعلإق مسإألة إنهإا.  بعيإد أو قريإب مإن كرامتها يمس ولا القانوني أو

 بإإأمور المإإرأة اهتمامإإات وإن ، الاهتمإإام هإإذا وأولويإإات المإإرأة اهتمامإإات

 حإول المتمركإزة اهتماماتهإا إلإى بإالنظر خلفإي خإط إلإى تتراجإع المعاملات

 يعطيإه لا ف نإه مإا بإأمر الشإخص اهتمام دائرة اقتض وكلما. وأمومتها أسرتها

 مإا إلإى صإرفها يريإد الإجراء بهذا فهو ثم ومن. وقلبه عقله من الكافي التركيز

                                           
 

 



www.manaraa.com

 114 

 والرعايإة والتربيإة الأمومإةف ، العتيإدة خصائصإها يناسإب مإا وإلى ، له خلقت

 (1)..!! له غيرها يصلح لا جانب ، الإنساني المجتمع في خطير لجانب

 

الأجناسالمفاضلة بين  معيارالثاني:  لمطلبا  

 فيهإا اختإل بيئإة واجإه العربيإة الجزيإرة شإبه فإي الإسلام ظهر عندما  

 فإي مركإزه لضإعف أو لونإه لمجإرد الإنسإان يطرد ما فكثيرا   ، المساواة ميزان

 بإل ، فقإط العربي الجاهلي المجتمع حال هذا وليس ، ماله لقلة ،أو المجتمع

 الإسإلام ظهإر ولمإا. وهنود ورومان فرس من  الأخرى المجتمعات دستور كان

 الكثيإرة النصإوص فإي نصإا عليإه فقضى ، (2)وتطبيقا   نصا ذلك كل على قضى

 خَلقَْنَراكُمَّْ إنِ را الن اسَُّ أيَُّهَا ياَ: )تعالى قال كما ، القرآنية والآيات الأحادي  من

 الل رهَِّ عِنْدََّ أكَْرَمَكُمَّْ إنِ َّ لتَِعَارَفُوا ئلََِّوَقَباَ شُعُوبا َّ وَجَعَلْنَاكُمَّْ وَأُنْثَى ذَكَر َّ مِنَّْ

 بنإي  أمإر الرسإول لان نزلإت الآيإة هإذه إن (3)(خَبيِرر َّ عَلِريم َّ الل هََّ إنِ َّ أتَْقَاكُمَّْ

 لا الجاهليإة العنصإرية كانت ولما ، الموالي من وكان  هند أبا يزوجوا أن بياضة

 الله فإأنزل ؟ موالينإا بناتنإا نإزوجأ :  للرسإول قالوا ، باقية وآثارها سائدة تزال

 هإو إنمإا المفاضإلة فإي المدار ف ن بالأنساب والتفاخر للتفرقة ردعا   الآية هذه

 ( 4).فقط التقوى

 أثره ما على تدل الأحداث من مجموعة بسرد فنكتفي التطبيق مجال أما

 غيإرهم وبين بينهم فيه ساوى الذي ، المسلم العربي المجتمع في لامالإس

 .  وعربهم عجمهم ، وأسودهم أبيضهم بين ، والكرامة نسانيةالإ في

 أرسإله الذي الوفد رئيس(  الصامت بن عباده ) الجليل الصحابي كان فقد

 اللإون أسإود" دةعبإا" وكإان  ، المقإوقس لمفاوضة مصر إلى العاص بن وعمر

 غيإره يإتكلم أن الوفإد مإن المقوقس فطلب ، لونه لمجرد المقوقس به فضاق

 علينا الأمير أمره وقد يرناوخ سيدنا وهو، وعلما   رأيا   ضلنافأ هذا أن:  عليه فردوا

 ؟ أفضإلهم الأسإود يكإون كيإف متسائلا المقوقس فاندهش ، أمره خالفن فلا

 المقيإاس هإي ليسإت ونحوهإا كإالألوان الطبيعيإة المظإاهر بأن:  عليه فردوا
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 الخلإق لا البشإر يمتقو في يعرف لا فالإسلام الرجال به تقاس التي الحقيقي

 قبإل بهإم كإلن   مإن بإين مقابلإة أخإرى حادثإة تأتينإا ثم( 1) الفاضلة والمواهب

 كثإر فعنإدما ،قإريش وبإين المتإدهور المالي وضعهم أو لونهم لمجرد الإسلام

 هإذا نتإائ  مإن وخافوا قريش ظةيحف ذلك ثارأ الدين في المستضعفين دخول

 أولئإإك يطإإرد أن عليإإه وشإإرطوا ،الإسإإلام اعتنإإاق يريإإدون  للنبإإي فأرسإإلوا

 يطلبإون أخإرى مإرة لإه العر ،وأرسإلوا هذا  الرسول فرفض المستضعفين

 ففكإر الصفوف مؤخرة في والمستضعفين الصفوف مقدمة في يضعهم أن منه

. الحنيإف الإدين بهإم يتقوى لكي هؤلاء دخول مفضلا   العر  هذا في الرسول

(2 ) 

 أنفسإهم تلقإاء من المنهجية تركوا ، الإيمان نفوسهم شربت ما إذا حتى

 فقإال القضإية يحسإم الكإريم الإوحي ،فنإزل البشير الرسول تفكير كان هكذا

َِّ باِلْغَدَاةَِّ رَب هُمَّْ يدَْعُونََّ ال ذِينََّ تطَْرُدَِّ وَلا :  تعالى  وَجْهَرهَُّ يُرِيدُونََّ وَالْعَشِي 

 شَريْء َّ مِرنَّْ عَلرَيْهِمَّْ كََّحِسَرابَِّ مِنَّْ وَمَا شَيْء َّ مِنَّْ حِسَابهِِمَّْ مِنَّْ عَليَْكََّ مَا

 ليِقَُولُروا برِبعَْض َّ بعَْضَرهُمَّْ فَتَن را وَكَرذَلكََِّ الظ المِِينََّ مِنََّ فَتَكُونََّ فَتَطْرُدَهُمَّْ

اكِرِينََّ بأِعَْلمَََّ الل هَُّ ألَيَْسََّ بيَْننَِا مِنَّْ عَليَْهِمَّْ الل هَُّ مَن َّ أهََؤُلاءَِّ  . (3)  باِلش 

 مإن فإ ن ، الشكل حي  من بها يضحى لا الإسلامية المبادئ ف ن وهكذا

 الامتيإازات دسإتور نفسإه مإن ينإز  أن عليإه الحنيإف  الإدين هإذا فإي دخل

 أسإاس علإى ولإيس التقإوى أسإاس علإى الأجناس بين فالتفاوت .المفضلة

  . عنصري

 الفإإوارق وتإإوارث ، الأجنإإاس بإإين الفإإروق إلغإإاء إلإإى الإسإإلام دعإإا لقإإد

 معيار يجعل ولم الإسلامي المجتمع سادت التي المساواة  وأعلن ، العنصرية

 الفإإوارق جعلإإوا حيإإ  مسإإتعمراتهم فإإي المسإإتعمرون جعلإإه مإإا المفاضإإلة

 بإإين الحقيقإإي الفاصإإل هإإي الجسإإمانية والظإإواهر – اللونيإإة – البيولوجيإإة

 جعإل بإل ، ذلإك مثإل المفاضلة معيار يجعل فلم الإسلام أما ، وأخيه الإنسان
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 لإون أو جإنس أي مإن بإالتقوى أتصإف فمإن ، الحقيقإي المعيإار هي التقوى

 أي قيإام المفاضإلة هإذه منإاط وجعإل ، المفاضإلة وصف في الدخول استحق

 العإالم كإان وإذا ، التكليف أنوا  وسائر العبادات من عليه الله أوجب بما جنس

 الوضإإع فإإي تكإإون إنمإإا المفاضإإلة يعتبإإر والحإإدي  منإإه القإإديم الجإإاهلي

 الإسإإلام جإإاء فقإإد(1) البشإإرة، ولإإون المجتمإإع مإإن والمكانإإة ، الاجتمإإاعي

 بشإرا   بوصإفه الإنسان إليها يتطلع التي المفاضلة فجعل ، ذلك كل ليستأصل

 .نواهيه واجتناب الله أوامر وب تبا  والتقوى، بالإيمان مشروطة

: فقإالوا. اتقإاهم: قإال النإاس؟ أكرم من الله رسول يا: قيل: )  هريرة  أبي عن

: قإالوا. الله خليإل ابإن الله نبإي ابن الله نبي يوسف: ،قالنسأل هذا عن ليس

 الجاهلية في خيارهم ؟ تسألون العرب معادن فعن: ،قال نسأل هذا عن ليس

  ( 2).( فقهوا إذا الإسلام في خيارهم

 كلكإم ، واحإد أباكم وإن ، واحد ربكم إن ، الناس أيها)  السلام عليه وقال

 عجمإي علإى لعربإي ،وليس أتقاكم الله عند أكرمكم إن ، تراب من وآدم لآدم

 روح هإذه ،(3)(بالتقوى إلا فضل أبيض على لأحمر ولا ، عربي على لعجمي ولا

 والفقإإراء، الأغنيإإاء بإإين تفإإرق ولا الطبقإإات، جميإإع تناولإإت التإإي المسإإاواة

 واللإون ، والجإاه والمإال ، والنسإب الحسإب فإي تفرق ولا ، والعبيد والسادة

 .  العنصرية بالتفرقة تقول ولا والأسود الأبيض

 مإا شإعرهم وأفخم بآبائهم، يفخرون الجاهلية في العرب شعراء كان وقد

 عإن والأغنيإاء الأشراف بها يمتاز امتيازات فيه ليس فالإسلام ، الفخر في قيل

 المنإازل أشإرف مإن وهإي للصإلاة مؤذنا   أصبح العبد الحبشي فبلال ، الفقراء

 بالأحسإاب والتمسإك العنصرية التفرقة على سولالر يقضي ولكي ، الله عند

 زيإد وهإو له عبدا   النسيبة الحسيبة القرشية جحش بنت زينب زوج والأنساب

 -:الشاعر قول جاء هنا ومن ، حارثة بن

 .  تميما أو بقيس افتخروا إذا          سواه لي أب لا الإسلام أبي               
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 لإإه ويسإإر ، إنسإإان سإإبيل فإإي العقبإإات مإإن عقبإإة يضإإع لا فالإسإإلام

 والصإإحية والعمليإإة العلميإإة النإإواحي مإإن نفسإإه يكمإإل بهإإا التإإي الوسإإائل

 غنإى أو بيئإة أو وراثإة أو جنس أو لون إلى نظر غير من ، والاجتماعية والأدبية

 ، حسإنة معاملإة ويعامإل يإتعلم أن الفرصإة الإنسإان الإسلام أعطى ،فقر أو

 التإي للحيإاة عدهوي الفطري، استعداده ببحس وينت  ويعمل مر  إذا ويعال 

 .له وتصلح لها يصلح
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 الثاني المبحث

  الناس بين التمايز مشكلات تعالج الإسلامية العقيدة

  الإسلامي المجتمع داخل المسلمين فئات:  الْول المطلب

 وحبإإه بإإا، يمإإانلإا مإإن مكإإين أسإإاس علإإى الإسإإلامي المجتمإإع قإإام

 علإى وتعإالى تبارك الله نعمة بذلك وتمت ، المتين بحبله موالاعتصا شيتهوخ

 الانقسإإام بعإإد وبالوحإإدة. الضإإلال بعإإد الهإإدى ،الواحإإدة العقيإإدة هإإذه أبنإإاء

 بعد وبالعدل ، الضلال بعد وبالتقوى ، الجاهلية الحمية بعد الإسلامية وبالأخوة

 .  الظلم

 وَاذْكُرررُوا تفََر قُرروا وَلا جَمِيعررا َّ الل ررهَِّ بحَِبْررلَِّ وَاعْتَصِررمُوا:  تعإإالى قإإال

 بنِعِْمَتِرهَِّ فَأَصْربحَْتُمَّْ قُلُروبكُِمَّْ بيَْنََّ فَألَ فََّ أعَْدَاء َّ كُنْتُمَّْ إذَِّْ عَليَْكُمَّْ الل هَِّ نعِْمَتََّ

 الل رهَُّ يُبيَ ِنَُّ كَذَلكََِّ مِنْهَا فَأنَْقَذَكُمَّْ الن ارَِّ مِنََّ حُفْرَة َّ شَفَا عَلىَ وَكُنْتُمَّْ إخِْوَانا َّ

 واللونيإة يةلالنس بالحدود يحد لا مجتمع فهذا (1)  تهَْتَدُونََّ لعََل كُمَّْ اتهَِِّآيََّ لكَُمَّْ

 وينتشإر ويعإم بحإذافيرها يتجاوزهإا أن الممكن من بل الجغرافية، بالحدود ولا

 بشإرية اخإاةمؤ أساسإه علإى قإومت حتى ، جميعا   وأرجائها الأر  أقطار في

 بعقيإدة يإؤمن مإن لكل بابه حمفتو والخلقي الفكري المجتمع هذا إن. يةمعال

 غيإره به يتمتع بما الحقوق من ويتمتع فيه اركيش معين خلقي وضابط واحدة

 عرفإه مجتمإع أفضإل قإام المعقإول العادل الأساس هذا وعلى ، بسواء سواء

 وأن،(2) الأعظإم لرسإولا قواعإده أرسإى الإذي الأول المجتمإع وهو ، التاريخ

 معيار ذلك وكان.  والكفاح الكفاية معاني نبي تجمع التي التقوى فيه المقياس

 .  والشرف لرئاسةوا. والزعامة الفضل

 فإي المسإلم يفكإر أن إلإى يإدعوو الإخإاء إلى يدعو الإسلامي الدين إن

 بحيإ  لنفسإه يكإره مإا لإه ويكإره ، لنفسه يحب ما له ويحب المسلم، أخيه

 . بها يعامل أن يجب التي المعاملة ويعامله دائما ، يرهغ موضع نفسه يضع
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 تعإإالى قإإال الإإدين فإإي  خإإوةإ ؤمنينالمإإ وأن ، بالإخإإاء ينإإادي الإسإإلام و

 إنِ َّ"  -: تعإالى وقإال  ،(1)"أخرويكم برين فأصرلحوا إخروة المؤمنرون إنما"

تُكُمَّْ هَذِهَِّ  وَاذْكُررُوا: "  تعإالى وقال ،(2)" فَاعْبُدُونَِّ رَبُّكُمَّْ وَأنَاَ وَاحِدَة َّ أُم ة َّ أُم 

 بنِعِْمَتِرهَِّ فَأَصْربحَْتُمَّْ قُلُروبكُِمَّْ بيَْنََّ فَألَ فََّ أعَْدَاء َّ كُنْتُمَّْ إذَِّْ عَليَْكُمَّْ ل هَِّال نعِْمَتََّ

 يفإرح ، غيإره فإي منهم كل ويفكر واحدا   شعورا   يشعروا أن يجبو ،(3)" إخِْوَانا َّ

 بإل ، أخيإه مإال مإنهم لأحإد يحإل ولا شعوره ويشاركه لحزنه، ويحزن لفرحه،

 فإ ن ، ضإيةرا بإنفس أعطإاه اإذ إلا عليإه تإدييع أو لإه  يتعإر أن عليإه يحرم

   (4).والعداء الظلم وإلى اءالشق إلى يؤدي الاعتداء

 مَرا جَمِيعرا َّ الْْرَْضَِّ فيِ مَا أنَْفَقْتََّ لوََّْ قُلُوبهِِمَّْ بيَْنََّ وَألَ فََّ : تعالى قال

 .(1)  حَكيِم َّ عَزِيز َّ ن هَُّإَِّ بيَْنَهُمَّْ ألَ فََّ الل هََّ وَلكَِن َّ قُلُوبهِِمَّْ بيَْنََّ ألَ فْتََّ

 بإين والقتإال النإزا  علإى القضإاء أسإاس كانإت الإسإلام في الأخوة إن

 ، الإسإلام فيهإا انتشإر التإي القإارات فإي ، المسإلمين بين دتوحو القبائل،

 قيإإادة إنشإإاء والأنصإإار المهإإاجرين بإإين المصإإطفى نشإإرها التإإي وبالمؤاخإإاة

 خيإر هي ةواحد ة  أم نوكو   ،يةبوعص بيلةق أو بنسب أو بحسب تتأثر لا ، واحدة

 والرحمإإة والرأفإإة  والشإإفقة والعطإإف والمإإودة بالمحبإإة للنإإاس أخرجإإت أمإإة

  والقريإإب الغريإإب بإإين المعاملإإة فإإي والعدالإإة والتشإإاور والحريإإة والمسإإاواة

  (9) .والفقير والغني

 :  القول إلى تخلص سبق مما

 . رملأا في والتشاور اةوالمساو الإخاء دين الإسلام إن .1

 .  والأخوة الوحدة إلى يدعو الإسلام إن .2

 .  والصداقة والمحبة الألفة تبادل إلى يدعو الإسلام إن .3

 . مسلم لكل وطن كلها الإسلامية البلاد .4

                                           

 .92الأنبياء ، (  2)
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 التي الدينية والأخوة الذاتي الشعور وتربية الإيثار إلى يدعو الإسلام إن .1

 (1).  واحدة أسرة منهم تجعل

 دمويإة برابطإة واحد أصل إلى الانتماء مجرد نيعت لا الإسلامية الأخوة إن

 بالاعتبإار العميإق الشإعور تإورث التإي النفسإية الرابطة هو المقصود بل قوية

 إنسإانية مإن المسإتويات كافإة علإى وجإودهم واعتبإار.  للآخإرين الإنساني

 ومنبإع والتكامإل الالتإزام ومصإدر إنسإانية رابطة بذلك وهي. ودينية وحقوقية

 تإينالل ةجنسإيوال العنصإرية محإل الدينيإة الأخإوة وحلإت ، والحقوق الأخلاق

  .(2)جديدة أمة العرب لتوجع ، الجاهلي العصر في كانتا

 

 

 المجتمررع فرري المسررلمين غيررر فئررات: الثرراني المطلررب

  الإسلامي

 مإر على المسلمين غير من كبير عدد يعيش الإسلامية ارقطالأ أكثر في

 وينعمإإون ،الإسإإلام لهإإم كفلهإإا التإإي الواسإإعة بإإالحقوق يسإإتمتعون التإإاريخ

 .  المسلمون بها اشتهر التي العشرة وطيب والود بالتعاون

 فإي يعيشإون الإذين المسإلمين غيإر تسإمية الإسلامي التسامح ومن

 ، والعهإد الأمإان اللغإة فإي معنإاه الذمإة ولف " (3)(الذمة أهل)  الإسلام كنف

 وأعراضإإهم أرواحهإإم علإإى نوام  أفإإ الجزيإإة دفعإإوا لأنهإإم الذمإإة بأهإإل وسإإموا

 الرسإول اسإتعمل وقإد، عنصإري تمييز فيها ليس تسميتهم ،وأن(4)"وأموالهم

 أمنإة هإذا"  منهإا كتبإه في" الذمة لف "  المعنى هذا وسلم عليه الله صلى

 وذمإة الله ذمة لهم إيلية وأهل روبه بن ةحن  لي   الله رسول النبي ومحمد الله من

 .  (1)" الله رسول محمد

                                           
 

 .209:  1 ( ابن سعد ، الطبقات الكيرى ، 1)
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 :  الإسلام في المسلمين غير حقو 

 وتحفإإ  ، همإنسإإانيت نتصإإو متنوعإإة حقوقإإا   لهإإم يضإإمن الإسإإلام إن

 . عاما   أمانا   آمنين وتجعلهم ، كرامتهم

 .  والعبادة العقيدة حرية في حقهم .1

 والعبإادة العقيإدة حريإة إعطإاء علإى الأولإى اللحظة منذ الإسلام حرص

 فهإو ،الأخإرى الأديان من وغيرهم الكتاب أهل من المسلمين بين يعيش لمن

 ، (1)فيإه ويإرغبهم ، إليإه يدعوهم كان وأن الإسلام، اعتناق على أحدا   يكره لا

 تعالى قال ، بها مأمور بل مشروعه إليه الدعوة والثاني ، ممنو  الإكراه فالأول

َِّالْغَر مِرنََّ الرُّشْردَُّ تبَرَي نََّ قَردَّْ الد ِينَِّ فيِ إكِْرَاهََّ لا  الأول عن  يكَْفُررَّْ فَمَرنَّْ ي 

 لهََرا انْفِصَرامََّ لا الْوُثْقَى باِلْعُرْوَةَِّ اسْتَمْسَكََّ فَقَدَِّ باِلل هَِّ وَيُؤْمِنَّْ باِلط اغُوتَِّ

 ،  (2) عَليِم َّ سَمِيع َّ وَالل هَُّ

 3" وبيإنكم بيننإا سواء كلمة إلى تعالوا الكتاب أهل يا قل"  -: تعالى وقال

 رَب كُِرمَّْ مِرنَّْ الْحَ َُّّ وَقُلَِّ :  تعالى الله قول فنجد ،الإسلام إلى الدعوة عن أما

 بهِِمَّْ أحََاطََّ ناَرا َّ للِظ المِِينََّ أعَْتَدْناَ إنِ ا فَلْيكَْفُرَّْ شَاءََّ وَمَنَّْ فَلْيُؤْمِنَّْ شَاءََّ فَمَنَّْ

 برِرئْسََّ الْوُجُرروهََّ يشَْرروِي كَالْمُهْررلَِّ بمَِرراء َّ يُغَرراثُوا يسَْررتَغِيثُوا وَإنَِّْ سُرررَادِقُهَا

رَا   (4)  مُرْتفََقا َّ وَسَاءَتَّْ بَُّالش 

 الْحَسَررنَةَِّ وَالْمَوْعِظرَرةَِّ باِلْحِكْمَررةَِّ رَب رِركََّ سَرربيِلَِّ إلِرَرى ادْعَُّ:  تعإإالى وقإإال   

 سَربيِلِهَِّ عَرنَّْ ضَرل َّ بمَِرنَّْ أعَْلرَمَُّ هُوََّ رَب كََّ إنِ َّ أحَْسَنَُّ يََّهَِّ باِل تِي وَجَادِلْهُمَّْ

 إلِرَى تعََرالوَْا الْكتَِابَِّ أهَْلََّ ياَ قُلَّْ :"تعإالى لوقا ،(1)  باِلْمُهْتَدِينََّ أعَْلمََُّ وَهُوََّ

 (9)". وَبيَْنَكُمَّْ بيَْنَنَا سَوَاء َّ كَلِمَة َّ

 .  العبادة وحرية العقيدة وحماية الدينية الحرية الكتاب أهل أعطى فالإسلام

 

 .  وأعراضهم وأموالهم أنفسهم حفظ في حقهم .2

                                           

 .64( آل عمران ، 1)

 .64(  آل عمران آية  6)
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  الإسإلام حفظهإا قإدف ولإذا الضرورات من والعر  والمال النفس حف  إن

 يهمتقإ ، وكإافرهم مسإلمهم الإسإلامية الدولة كنف في يعيشون من لجميع

 أو المسإلم نفإس علإى الاعتإداء يجإوز لا فكما ،وصغيرهم كبيرهم ،جرهماوف

 أو المسإلم غير وعلى الذمي نفس على الاعتداء يجوز لا كذلك عرضه أو ماله

 لإم معاهإدا   قتإل مإن)  الله رسإول قال ،(1)شرعي بموجب إلا عرضه أو ماله

  (2) "سنة أربعين"  مسيرة من يوجد يحهار وأن الجنة رائحة يرح

 إلا عهإدا   أحإدا   أعطإوا المسإلمين أن نجد لم الإسلامي التاريخ مر وعلى

 الإذي الخطإاب بإن عمإر سيرة إلى فلينظر الصالح السلف سيرة وأما، به وفوا

 عإدم عنإد التعإذيب أو التحقيإرو بالشإتم الكتإاب أهل على الاعتداء عن ىنه

 الاعتإداء أو لأعراضإهم التعإر  يجإوز ولا ، الماليإة الواجبإات أداء على قدرتهم

  (3).عليها المتفق الجزية على زيادة بأخذ أموالهم على

 الله بتقإإإوى بعإإإدي مإإإن الخليفإإإة أوصإإإي"  -: طعإإإن حإإإين عمإإإر قإإإال

 لا وأن بعهإإدهم لهإإم يإإوفي أن رسإإوله وذمإإة الله بذمإإة وأوصإإيه والمهإإاجرين،

 (4)." ورائهم من يقاتل وأن طاقتهم إلا يكلفوا

 

  -: التنقل وحرية والتملك العمل في حقهم .3

 العامإل علإى بإالنفع يعإود الإذي المنإت  العمإل علإى الإسلام ح  لقد

 الحيإاة عليهإا تقإوم التإي الأساسية الحرف من أنواعا   القرآن وبين، والمجتمع

 وعمإارة الثإروات، واسإتخراج والتجإارة عةصإناالو والزراعإة كإالرعي الإنسانية

 والسإفر للانتقإال للإةمذ سإهلة الأر  الله وجعإل البحإار، في والغوص الأر 

 مَنَاكبِِهَرا فرِي فَامْشُروا ذَلُرولا َّ الْْرَْضََّ لكَُرمَُّ جَعَرلََّ ال ذِي هُوََّ : تعإالى قال

 النُّشُورَُّ وَإلِيَْهَِّ رِزْقهَِِّ مِنَّْ وَكُلُوا

 ، الفإرد بها يقوم التي لأعمالا كانت ولما (1)

 الإسإلام فإ ن ، بإه قإام الذي وتعبه ، جهده ثمرة هو إنما عمله لقاء يأخذه وما

 ،.عليإه الاعتإداء مإن الأفإراد نععنإه،وم ودافإع عليإه، وحاف  الحق، هذا عىر

                                           

 . 119: 1،  الطبقات الكبرى( ابن سعد ،  4)
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 أينمإا والسإكن الدولإة أرجإاء فإي التنقإل فإي الحإق المسإلمين لغيإر علوج

 كمإا بحقإوقهم ويتمتعإون ، الإسإلام أحكإام الذمة أهل على ويجري (1).واؤشا

 نصإوا المسإلمون والفقهإاء .الإسلام دولة حماية في وهم بواجباتهم يلتزمون

 الذمإة أعطوهم المسلمين لان ، الإسلام دار من يعتبرون الذمة أهل ان على

 الذمإة فلأهإل هإذا وعلإى ، علإيهم والمحافظإة عنهم الظلم دفع التزموا فقد

 كإل مإن حمإايتهم الإمام وعلى مطمئنين آمنين الإسلام دار في الإقامة حق

 الكفإإار أو المسإإلمين مإإن بإإالأذى يقصإإدهم مإإن ومنإإع ، سإإوءا بهإإم أراد مإإن

  2. أعمالهم على والحفاظ

 .  والاجتماعية والتعليمية الصحية الرعاية في حقهم 

 كاملإة رعايإة المجتمإع أفراد جميع رعاية الدولة على الإسلام أوجب لقد

 الدولإة لأفإراد وكإذلك ، الجنس أو اللون أو الدين عن النظر بغض الرعاية وهذه

 ،3 المسإلمين ولغيإر للمسإلمين الرعاية وهذه. العامة الدولة بمرافق الانتفا 

 الإسإلامية والدولإة (4)(رعيته عن مسؤول وكلكم را  كلكم)   الله رسول قال

 الإسإلام أعإداء على واضح رد وهذا ،الكتاب أهل من المحتاجين ب عالة ملزمه

 الله رسإول قإال.  الرحمة وعدم والوحشية بالعصبية المسلمين يتهمون الذين

 :فإإي مإإن يإإرحكم الأر  فإإي مإإن ارحمإإوا الإإرحمن، يإإرحمهم الراحمإإون 

    (1)(السماء

  -:المسلمين وغير المسلمين بين الاجتماعية العلاقات من صور

 وافإإق الإسإإلام فإإ ن ولإإذلك اعياجتمإإ كإإائن  الإنسإإان أن المعلإإوم مإإن

 نجإد ف ننا ولذا كاملا ، ضبطا   وضبطها الاجتماعية علاقاته في الإنسانية الفطرة

 بهإا، وأمإر وعززها الإسلام أباحها التي الاجتماعية العلاقات من مختلفة صورا  

   -:الصور تلك أهم ومن

 أواصر لتقوى المجتمع في معنية أصنافا فيه الإحسان خص قد  الإسلام إن .1

 وَلا الل ررهََّ وَاعْبُرردُوا:  تعإإالى قإإال وفئاتهإإا  الأمإإة أفإإراد بإإين والمإإودة القرابإإة

                                           
 . 111- 117، ص حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والفكر الغربيمحمد فتحي عثمان ،    -( انظر : 1)

 . 07،ص  فقه السنهالسيد سابق ، -وانظر : ، 251، ص 1،ج البدائعالكاساني ،  -( انظر: 2)

 . 265-260، ص (  1)
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 وَالْيتََررامَى الْقُرْبرَرى وَبرِرذِي إحِْسَررانا َّ وَباِلْوَالرِردَيْنَِّ شَرريْئا َّ برِرهَِّ تُشْرررِكُوا

 وَابْرنَِّ بَِّباِلْجَنَّْ وَالص احِبَِّ الْجُنُبَِّ وَالْجَارَِّ الْقُرْبىَ ذِي وَالْجَارَِّ وَالْمَسَاكيِنَِّ

بيِلَِّ  (1) فَخُرورا َّ مُخْتَالا َّ كَانََّ مَنَّْ  يُحِبَُّّ لا الل هََّ إنِ َّ أيَْمَانُكُمَّْ مَلكََتَّْ وَمَا الس 

 عِلْرم َّ برِهَِّ لرَكََّ ليَْسََّ مَا بيِ تُشْرِكََّ أنََّْ عَلىَ جَاهَدَاكََّ وَإنَِّْ"  -: تعإالى وقال

نْياَ فيِ وَصَاحِبْهُمَا تُطِعْهُمَا فَلا  إلِرَي َّ أنَرَابََّ مَرنَّْ سَربيِلََّ وَات بعَِّْ مَعْرُوفا َّ الدُّ

 .(2)"تعَْمَلُونََّ كُنْتُمَّْ بمَِا فَأُنبَ ئُِكُمَّْ مَرْجِعُكُمَّْ إلِيَ َّ ثُم َّ

 بوجإوب يقولإون الأئمإة وأكثإر ، عليهإا والأنفإاق برهما للوالدين الإحسان ومن

 معسإإرين فقيإإرين وأبإإواه موسإإرا   الإبإإن كإإان إذا الإبإإن علإإى للأبإإوين النفقإإة

 (3).الدين في له خالفينوم

 وعلى الذمة وأهل المسلمين بين الاجتماعية العلاقات إقامة الإسلام أباح .2

:  تعإالى قإال. وطعإامهم ذبإائحهم وأكل نسائهم نكاح جواز العلاقات تلك رأس

ََّلكَُررمَّْ حِررل َّ الْكتَِررابََّ أُوتُرروا ال ررذِينََّ وَطعََررامَُّ الط ي بِرَراتَُّ لكَُررمَُّ أُحِررل َّ الْيرَروْم 

 ال رذِينََّ مِرنََّ وَالْمُحْصَنَاتَُّ الْمُؤْمِنَاتَِّ مِنََّ وَالْمُحْصَنَاتَُّ لهَُمَّْ حِل َّ امُكُمَّْوَطعَََّ

 غَيْرررََّ مُحْصِررنيِنََّ أُجُررورَهُن َّ آتيَْتُمُرروهُن َّ إذَِا قَرربْلكُِمَّْ مِررنَّْ الْكتَِررابََّ أُوتُرروا

يمَانَِّ يكَْفُرَّْ وَمَنَّْ أخَْدَان َّ مُت خِذِي وَلا مُسَافحِِينََّ  وَهُوََّ عَمَلُهَُّ حَبِ ََّ فَقَدَّْ باِلِْْ

  .(4) الْخَاسِرِينََّ مِنََّ الَْخِرَةَِّ فيِ

 الله رضي أنس فعن  فعله من تبين لما مرضه أثناء الذمي عيادة يجوز .3

 أسإلم فقإال يعإوده النبإي فأتإاه فمإر  النبي يخدم كان ليهود غلاما   أن عنه

 .(1) فأسلم

 

 

 

 

 

                                           

 . 11( لقمان : 2)

،مطبعة 4،ج الاختيار لتعليل المختارالإمام عبد الله بن محمود بن مودود بن محمود أبي الفضل مجد الدين الموصلي،   -( انظر : 1)

 . 472، ص فقه السنه -. وانظر : 11المدني، القاهرة ،ص 

 . 1( سورة المائدة : آية  4)
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 الثالث المبحث

 .الإسلام هدع في واقعية بشرية نماذج

 الإسإلام عظمإة وإن ، والحقوق المعاملة في الناس بين ىساو الإسلام

 مجإرد المعإاني هإذه تكن ولم ،وعمله بعلمه الإنسان على الحكم في تكمن

 بعإض وهإذه العصإور مر على المسلمين حياة في ملموسا   واقعا   إنما نظريات

   :ملموسا   حيا   عمليا   واقعا   مونالمسل عاشها التي ةيالواقع النماذج

 

 لارتفاعإه تأكيإدا المسإلمون يإذكرها التإي النماذج وأول الإسلام صدر في .1

 مإؤذن الحبشإي ربإاح بإن بإلال العنصإرية، التفرقإة مسإتوى فوق بالإنسانية

 بإلال وكإان المسإلمين، يإؤم الرسإول كإان ، المدينإة مسجد في  الله رسول

 ويقإول ، المسإجد فإي يتانالرئيس الوظيفتان هما والأذان والإمامة لهم، يؤذن

 يعنإي)  سإيدنا وأعتإق سإيدنا بكر أبو ":  الثاني الخليفة الخطاب بن عمر فيه

 .(1)(  بلال

 

 ، البشإرة أسإود كإان  الله رسإول صإاحب الأسإود بإن المقداد الصحابي .2

ءأجإإ مإإن وكإإان  ثإإم الكبإإرى بإإدر غإإزوة الرسإإول مإإع شإإهد وقإإد ، الصإإحابة لا 

 عشإرة الله رسإول عشإرنا المدينإة نزلنإا لما"  : المقداد يقول كلها المشاهد

 العشإرة فإي فكنإت: " قإال. عشإرات إلإى قسمهم أي ،بيت كل في ةعشر

 . (2)" البنه نتجزأ   شاة إلا لنا نيك  ولم الله رسول مع كانوا الذين

 

 تطعمإإه أن زوجإإه مإإن وطلإإب يومإإا   بيتإإه الخطإإاب بإإن عمإإر سإإيدنا دخإإل .3

 نيإ :له فقالت بها؟ أتت أين من تهزوج فسأل ، الحلوى من شيئا   له فأحضرت

 تإوفر حتإى والعسإل والسإمن الدقيق من شيئا   يوم كل في قوتنا من ادخرت

 " . عتهافصن ههذ لي

  ؟ القوت من شيئا   ينقص كان تدخرين كنت عندما: "  عمر فقال

 .الاسلامي المجتمع في والرعية الحاكم بين العدالة على يدل وهذا
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 بيإتل فقإومي ، نأكلهإا أن لنإا يحإق فإلا زيادة إذن فهذه: "  قال ، لا:  له قالت

 . (1)"رديها المال

 .والراعي الحاكم بين العدل على يدل وهذا

 

 القاضإي أن مإن ذكإر مإا الإسإلام، فإي القضإاء عدالإة علإى الأمثلإة ومن .4

 بيإإع مإإن امتنعإإت عنإإدما أنهإإا مإإن امإإرأة إليإإه شإإكت قإإد الله عبإإد بإإن شإإريك

 فإأزالوا غلمانإه أمإر ، المإؤمنين أميإر عإم عيسإى بن موسى للأمير بستانها

 للحضإور الأميإر يسإتدعي فأرسإل ، ببستانه وخلطوه ومعالمه بستانها حدود

 ليطلإب بالكوفإة الشإرطة رئيس الأمير فأرسل ، المرأة مع القضاء مجلس في

 بعإض بع  بذلك الأمير علم ولما الشرطة رئيس فسجن هذا، عن العدول منه

 عإن الأميإر ترفإع لمإاذا: "  شإريك لهإم فقال ، القاضي على نويعتب الوسطاء

 ؟ فحسإب العامإة بين للفصل القضاء تطلب له ؟ ءالقضا مجلس إلى الحضور

 أن بإد لا القضإاء أمإر فإي تإداخلكمب وأنإتم وصغير أمير بين تفرق لا العدالة إن

 إلإى هحراسإ مإن ركإب فإي الأميإر فإذهب.  حبسهمب أمر ثم  جزاء بكم يحل

 بغإداد إلإى للسإفر نفسإه القاضإي عإدأف ، عنوة المسجونين وأخرج نالسج

 مإن طلبإت مإا والله: )  قإائلا   القضإاء من إعفاءه ليطلب المهدي الخليفة للقاء

 أن وعإدونا ولقإد عليهإا يكرهإونأ الإذين هم وإنما ، القضاء ولاية العباس بني

 فإلا الآن أمإا  ، اءالقضإ تولينإا نإ أحكامنإا يفإ العإدل نتوخى أحرارا   ة  أعز كونن

  ،" الأمانإة أداء عإن عإاجزين دمنإا مإا الحكإم مجلإس فإي البقإاء إلإى سبيل

 السإجن إلإى ديإر أن عنإدي الحإل": فقإال ، يسإتعطفه وأخذ الأمير به فلحق

 حضإور وإلإى السجن إلى لإعادتهم الأمير فاضطر ،"بسجنهم أمرت من جميع

 الحإدود وإقامإة انبسإتلا بإرد شإريك عليإه وحكإم ، المرأة مع القضاء مجلس

 .(2)الحكم  فنفذ السابق، في كانت كما عالمموال

 .  والمحكوم كماالح بين ومساواته الإسلام عدالة هذه

 

                                           



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"  والعجإم والعرب المسلمين بين المساواة عن كتابا   الخطاب بن عمر كتب .1

.  المإوالي وتإرك العإرب فإأعطى ، الخطاب بن لعمر عامل على قدموا قوما   أن

 ، المسإلم أخإاه يحقر أن الشر من  المرء حسببف:  بعد أما." عمر ليهإ فكتب

 " .(1)بينهم سويت لاأ:"  إليه كتب أخرى رواية وفي

 

 المبادئ بينهم خالفت بالأخوة والأخوة ، بالأبناء الآباء التقى بدر معركة في .9

 الإرحمن دعبإ ابنإه وكإان الله رسول مع بكر أبو كان ، السيوف همينب ففصلت ،

 ولإده وكإان المسإلمين، بارز من أول ربيعة بن عتبة وكانجهل، أبي مع لهاتيق

 فإي لترمإى بإةتع جثإة سإحبت فلمإا ،  النبإي أصحاب خيار من حذيفة أبو

:  لإه فقإال لونإه تغير قد كئيب هو ف ذا حذيفة يبأ على الرسول نظر ، القليب

 الله رسإول يإا والله لا:  فقال ؟ شيء أبيك شان من دخلك قد لعلك ، حذيفة يا

 وحلمإا   رأيإا أبإي مإن أعرف كنت ولكني ، مصرعه في ولا أبي في شككت ما

 وذكإرت أصإابه ما رأيت فلما  ، الإسلام إلى ذلك يهديه أن أرجو فكنت ، وفضلا  

 رسإول لإه فدعا! ذلك أحزنني ، له أرجو كنت الذي بعد الكفر من عليه مات ما

  (2). خيرا   له وقال ، بخير الله

 النإاس بإين التمإايز إن ن رى ، بدر معركة في المشهد هذا  خلال من أننا 

 والإإدم القربإإى علاقإإة أسإإاس علإإى ولإإيس والعقيإإدة المبإإدأ حسإإب يكإإون

 .  الإسلام هو والفاصل ، الإيمان أخوه فالأخوة ، والقبيلة والعشيرة
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 الخاتمة

 ،شيء كل يختم وكرمه وبفضله ، الصالحات تتم بنعمته الذي ، الحمد

 سار ومن أجمعين وصحبه آله وعلى، المرسلين سيد على والسلام والصلاة

 . وبعد الدين يوم  إلى دربه على

 إليها توصل التي النتائ  لأهم تلخيصا ونسجل، البح  هذا خاتمة في فنقف

 :البح 

 -: أهمها النتائ  من عدد إلى الدراسة هذه خلصت

 أبإرز مإن البشإر بإين العلاقإات في حاد صرا  من تثيره بما العنصرية إن:  أولا َّ

 والبغضإاء الكراهيإة نزاعات عوامل أكبر من فهي ، البشري المجتمع مشكلات

 حريتإإه ومصإإادرة ، كرامتإإه وسإإحق ، الإنسإإان حقإإوق وإهإإدار ، النإإاس بإإين

 عنهإا يصإدر وما العنصرية النزعة وتتصادم معاملته، في الحضيض إلى والهبوط

 العلاقإإات يسإإود أن ينبغإإي مإإا مإإع ، خيإإهوأ الإنسإإان بإإين ظإإالم تمييإإز مإإن

 ، أجناسهم اختلاف على الناس لجميع الخير يحقق مثمر تعاون من الإنسانية

 فإي البشإر ينشإدها التي الكبرى الآمال على  تطغى كما وأوطانهم وألوانهم

 . مطمئنة آمنة طيبة حياة

 

 الجاهليإة ياتوالعصإب ، العنصإرية التفرقإة ألوان لجميع الإسلام محاربة:  ثانيا َّ

  واللغة والوطن واللون والعرق ، والدم النسب أساس على القائمة

 

 :  أن في تتجلى الإنسان إلى الإسلام نظرة أن:  ثالثا َّ

 .  الإنسانية الكرامة دين فهو مكرم مخلوق الإنسان .1

 .  والمصير المنشأ في الإنسانية وحدة .2

 بهإا الله أنعإم إنسإانية وحإدة تضمهم جميعا   فالناس ، الإنسانية الفطرة وحدة .3

 .  والميول الخصائص حي  من عليهم

 هدايإة هي الدين ووظيفة الأر  وعمارة العبادة هي الإنسان خلق من الغاية .4

 الخطإإاب ووجإإه الغايإإة  هإإذه  لتحقيإإق السإإبل أقإإوم إلإإى وإرشإإاده الإنسإإان

 .  الإنسان لجنس والعمارة بالعبادة
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 :رابعا َّ

 مإا كإل علإى اشإتملت الإسلامية الشريعة ، الإنسان حقوق  أعلن الإسلام 

 السإإمحة بتعاليمهإإا واسإإتوفت.  والآخإإرة الإإدنيا فإإي البشإإرية سإإعادة فيإإه

 الإدنيا فإي طيبإة حيإاة والجماعة للفرد يكفل ما كل المحكمة الثابتة وقوانينها

 في الإسلام أعداء مع حتى ينكر لا الذي فضلها وللشريعة  الآخرة في ومثوبة

 مإن المعنويإة الإنسانية أنقذت التي العدالة قوانين ونشر قالح دعائم ترسيخ

 .  والظلم الجهل مخالب

 

   :خامسا َّ

 .  والاستعباد الاسترقاق ضد فهو ، وعبودية رق دين لا ، الحرية دين الإسلام

 

 : سادسا َّ

  ألوانإه بكإل والطغيإان والاستعباد الظلم محاربة ، العدالة نشر الإسلام رسالة

   وأشكاله

 

 : ا َّسابع

 والأمإم والجماعإات الأفإراد بإين المساواة ،الناس بين المساواة دين الإسلام 

 وتفاصإيلها بشروطها المسؤولية و التكليف ، والواجبات الحقوق في والشعوب

 بغإض الإنسإاني الاعتبإار حي  من الاجتماعية والمساواة ،الواسعة الحقوقية

 .  والطبقات المهن عن النظر

 

 :  ثامنا َّ

 العقيإدة ضإوء فإي بيإنهم التمإايز وأساس ، الناس بين التفاضل معيار التقوى

 عبإاد جميعإا وهإم بإالتكليف خإاطبهم كافة للناس جاء فالإسلام ، الإسلامية

 تفاضإل ولا واحإدة وحإدة فالإنسانية ، جميعا   إليهم عامة دعوة والإسلام ، الله

 بسإبب النإاس بين ةالتفرق بأن يعترف لا والإسلام الصالح، والعمل بالتقوى إلا
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 ضإروب مإن ضرب العنصرية التفرقة أن ويرى ، أنسابهم أو ألوانهم أو أجناسهم

 .الطبيعة هذه على منكرا   اعتداء ويراها، البشرية الطبيعة عن الإنحراف

 

 :  تاسعا َّ

 والجنسية العنصرية محل الدينية الأخوة حلت فقد والإخاء الأخوة دين الإسلام

 مقإدم الإسإلامية الأخإوة ومبدأ ،جاهلية عصبيات ولا جنسية فوراق يوجد فلا

 .  والوطن النسب علاقات جميع على

 

 :  عاشرا َّ

 يكتإف فلإم نظريإات، مجإرد يكن ولم ، عملي واقعي دين الإسلامي الدين إن

 يحإارب أن ولا الإنسإاني الإخاء من كلها الجوانب هذه على ينص بأن الإسلام

 مإن هذا على العملية الأمثلة أعطانا نماوإ مظاهرها كل في العنصرية التفرقة

 هإذه طبقإوا الإذين ،ب حسان اتبعوهم والذين الكرام وصحابته  الرسول حياة

 لعربإي ولإيس سإواء الله أمام العبادة في فالناس ، عمليا   الحياة في المبادئ

 ، تفرقة دون يتزاوجون ، سواء الجميع في وهم بالتقوى إلا فضل عجمي على

 أمإإام وهإإم ، سإإواء الاجتماعيإإة واجبإإاتهم وفإإي ، سإإواء محقإإوقه فإإي وهإإم

 كافإإة الإسإإلام أعطإإاهم الكتإإاب أهإإل وهإإم الذمإإة أهإإل حتإإى سإإواء القإإانون

 . ظلم أو جور دون حقوقهم

 

 : عشر حادي

 الأر  مشإارق فإي ، المسإلمين بين الشاملة الوحدة إلى يدعو الإسلام إن

 .  بينهم الفوارق وتجاهل،ومغاربها

 

 السإلام عليإه الرسإول مهمإة مبينإا   تعإالى الله بقول الرسالة هذه واختم     

 لهَُرمَُّ وَيُحِرلَُّّ الْمُنْكَررَِّ عَرنَِّ وَينَْهَراهُمَّْ برِالْمَعْرُوفَِّ يرَأْمُرُهُمَّْ:  الإنسانية نحو
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 ال تِري وَالْْغَْرلالََّ إصِْررَهُمَّْ عَرنْهُمَّْ وَيضََعَُّ الْخَباَئثََِّ عَليَْهِمَُّ وَيُحَر ِمَُّ الط ي بِاَتَِّ

 . (1) عَليَْهِمَّْ انتََّْكََّ

 يكون أن الله وأدعو الناس، بين التفرقة من أكبر غل من هناك وليس

 أفإق ، العإالي الأفإق إلإى الصإعود على يعيننا ما  الكلمات هذه من

 مإن الصإالح بالعمل إلا تفاضل ولا ، عنصرية لا حي  الإنساني الإخاء

 . نسانإ كل.....  الإنسان أجل

 

 

 

 

 العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر

 وعلى محمد سيدنا المرسلين سيد على والسلام والصلاة

  .وسلم وصحبه آله

 

 

                                           
 .110( سورة الأعراف  1)
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 ..(ت.د)بيروت المعرفة، دار ،2ط ،(2-1)ج ،الْخيار كفاية الشافعي،
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 . مإ2771، بيروت ، المعرفة دار،1ط،داود
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 .( .ت.د) الحديثة الريا  ،مكتبةالتوحيد

 الدين مجد الفضل أبي محمود بن مودود بن محمود بن الله عبد .17

 مطبعة ،4ج ،المختار لتعليل الاختيار ، هإ933 عام المتوفي الموصلي

 .القاهرة ، المدني

 ،9ط ، الطحاوية لعقيدةا شرح، الحنفي الدمشقي العز أبي ابن علي .11

 .  مإ1999،هإ1479، بيروت ، الإسلامي المكتب

 الدنيا أدب، ه417-ه394الماوردي، البصري حبيب بن محمد بن علي .12
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 المجتمع في العنف وأسباب الإنسان حقو ، يسري احمد .19

 .م 1993الإسكندرية،/ المعارف ،دار الإسلامي

 ،مؤسسة الفرقان ،دار1ط الإسلام، في الإنسانزيز،الع عبد أمير .27

 .م 1994 هإ1474 ، الرسالة

 غزو في اليهودية ، ،الصهيونية التلمودية المخططات الجندي، أنور .21

 .(. ت.د) ، الاعتصام دار ، الإسلامي الفكر

 ، القاهرة ، الأزهرية الكليات ،مكتبة1ط ، المسلم منهاج الجزائري، جابر .22

 .مإ 1909 هإ 1399

 .(.ت.د) ، بيروت السلام دار ، قضاة لا دعاة ، الهضيبي حسن .23
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-هإ1399 ، لبنان بيروت ، العلمية تبالك دار ،2ط ، الإسلام ،حوى سعيد .24

 .م 1909

 . م 1904-هإ1394 ،3ط ، الرسول ، حوى سعيد .21

-هإ 1471 بيروت، العلمية الكتب دار ،2،ط الروحية تربيتنا ،حوى سعيد .29

 .م 1991

 (.ت.د)، بيروت ، الفكر دار ،1،ط السنه هفق ، سابق سيد .20

 لبنان، بيروت، العربي، الكتاب دار ،الإسلامية العقائد سابق، سيد .29

 .(.ت.د)

 ، الشروق ،دار ومقوماته الإسلامي التصور خصائص ، قطب سيد .29

 .(.ت.د)

 1470-م1990 بيروت ، الشرق ،دار0،ط إسلامية دراسات ، قطب سيد .37

 .هإ

 وإعداد جمع ، 1،ط القرآن ظلال في الدعوة طري  ، قطب سيد .31

 .م1901 - هإ  1391 لبنان، بيروت والتوزيع للنشر العربية دار ، فايز احمد

 ،بيروت العربي التراث إحياء ،دار0ط ، القرآن ظلال في ، قطب سيد .32

 .م 1901هإ1391 لبنان،

 بيروت الشروق ،دار 9،ط الحضارة ومشكلات الإسلام، قطب سيد .33

 .م1993-هإ 1473،

 1994-هإ 1393 ،9ط ، الإسلام في الاجتماعية العدالة قطب، يدس .34

 .م

 بيروت ، للملايين العلم دار ، 9،ط الإسلامية النظم ، الصالح صبحي .31

 . م 1992 ،آذار

 الأندلس دار ، العنصري والتمييز الإسلام، الأيوبي الدين صلاح .39

 .(.ت.د) والنشر، للطباعة

 العلم ،دار1ط ، العنصرية ةوالمشكل الإسلام، العبادي الحميد عبد .30

 .م 1999، ،بيروت للملايين
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 دار ،1،ط الملاحدة مع صراع الميداني، حبنكة حسن الرحمن عبد .39

 . م1904-هإ 1394، بيروت ،دمشق العلم

 مكه ،التاريخ عبر يهوديه مكائد الميداني، حبنكة حسن الرحمن عبد .39

 .(.ت.د) المكرمه،

 العلم دار ، الثلاثة المكر أجنحةالميداني، حبنكة حسن الرحمن عبد .47

 . م 1901-هإ 1،1391،ط دمشق بيروت،

 العربي للإعلام الرهراء ، الفطرة دين الإسلام جاويش، العزيز عبد .41

 .مإ1990-هإ1،1470ط

 للملايين العلم ،دار 37،ط الإسلامي الدين روح ، طبارة الفتاح عبد .42

 .( .ت.د) لبنان، ، ،بيروت

 ،دمشق، الإسلامي،بيروت المكتب ، 2،ط البلاء جذور ، التل الله عبد .43

 .( .ت.د)

 الرسالة ،مكتبة3،طالجيل بناء في وأثرها العقيدة، عزام الله عبد .44

 .(.ت.د) الحديثة،

 للدرايات الاستقلال دار ،3،ط صهيون بروتوكولات ،نويهض عجاج .41

 . م1997 ، بيروت ، والنشر

 ،1ط ، صريةالعن والتفرقة الإسلام  ، العمريني العزيز عبد بن علي  .49

 .م1997-هإ1411، الريا ،السعوديه ، التوبة مكتبة

 .(  .ت.د) النفائس، دار ، وكيف الإسلام لماذا ، عثمان عيسى علي .40

 التمييز مشكلة في إسلامية نظرات ، الخطيب عوده عمر .49

 .م 1901 - هإ1391، بيروت الرسالة ،مؤسسة1ط ،العنصري

 الدعوة ،دار سلامالإ في والقدر القضاء ، دسوقي احمد فاروق .49

 .(.ت.د) ، والتوزيع والنشر للطباعة

 1990 ،الدوحة، الثقافة ،دار 1،ط الوصايا تاريخ ، ليلى أبو محمود فرج .17

. 

 .( .ت.د) ،المجتمع وبناء الإسلام، ليلى أبو محمود فرج .11
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 الدين أصول عليان، محمد رشدي الدكتور والأستاذ الدوري، قحطان .12

 .ه1419-م1999 الأردن، عمان، والنشر، طباعةلل الفكر دار ،1ط ،الإسلامي

 النفائس، دار ، الحضارات صراع في الإسلام موقع، السماك محمد .13

 .(  .ت.د)

 ،الكريم القرآن في الإنسانطبيشات، عايد الشيخ محمد .14

 .هإ1411-م2،1991ط

 .1991، القاهرة الحديثة، الكتب دار ،9،ط السيرة فقه ، الغزالي محمد .11

 .1909 ، العربي التراث إحياء دار ،0،طالسيرة قهف ، الغزالي محمد .19

 .(  .ت.د) ، ديننا هذا، الغزالي محمد .10

 عبد وإعداد ،جمع المغربيات المحاضرات ، عاشور بن الفاضل محمد .19

 .تونس ، للنشر التونسية ،الدار محمد الكريم

 العلمية، المكتبة ، 2ط ، الربانية الفتوحات، البيجاني سالم بن محمد .19

 .م 1901 هإ 1391، المنورة المدينة

 الكتاب دار ،الإنسانية والحضارة الإسلام خفاجي، المنعم عبد محمد .97

 .( .ت.د) ،بيروت، اللبناني

 ، المصرية الانجلو ،مكتبة2،ج الإسلام عظمة ، الأبراشي عطية محمد .91

 .م 1999-هإ 1399القاهرة،

 دار ، الأول القسم ،1ط ، التفاسير صفوة ، الصابوني علي محمد .92

 . م1991-هإ 1471 بيروت الكريم القرآن

 ،الكويت المعرفة ،عالم الإنسان وحقو  الإسلام، عمارة محمد .93

 .م1991،

 الإسلامية الشريعة بين الإنسان حقو ، عثمان فتحي محمد .94

 .م1992-هإ1472، الشروق ،دار1ط ،الغربي القانوني والفكر

 .(.ت.د)، الشروق ،دار قرآنيه دراسات ، قطب محمد .91

 ، الشروق ،،دار1ط ، والإسلام المادية بين الإنسان قطب محمد .99

 .1909-هإ1399
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 للطباعة دمشق دار ،2ط ،الإسلامية التربية منهج قطب، محمد .90

 .(.ت.د)والنشر،

 بن تفسير لاختصار القدير العلي تيسيرالرافعي، نسيب محمد .99

 . مإ1990هإ،1470، الريا  ، المعارف ،مكتبةكثير

 .م1991- هإ 1471، 4،ط مان،الإي ياسين نعيم محمد .99

 القاهرة، القلم، دار ،2ط ،وشريعة عقيدة الإسلام شلتوت، محمود .07

 .(.ت.د)

 الإسلام في الإنسان لحقو  الكبرى الخصائصالزجيلي، وهبه .01

 .م1991-هإ 1419، ،دمشق والنشر للطباعة المكثبي ،دار1،ط

 .م1992 الله ،راممعاصرة مشكلات ، شوشة أبو يوسف .02

 ،مكتبة 2،طالإسلام عالجها وكيف الفقر مشكلة ، يالقرضاو يوسف .03

 . القاهرة م،1901-هإ1391 عابدين وهبه

04. www.alislam4all.com الطواري، طارق.د للجميع،إشراف ،الإسلام 

 .مإ 12/12/2771، اللهو مشاعل إعداد ، العنصري للتمييز الإسلام علاج

http://www.alislam4all.com/
http://www.alislam4all.com/
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Discrimination From the Islamic Greed Perspective 

 

The goal of this study is to clear the Islamic solution to racism issue، and 

how the Islamic religion fights this problem. Allah the greatest said in the 

holly qouran book " oh people we create you as men and women and 

made you clans and nations to know each other and the more you afraid 

of god the more you are closer to him، god knows you very well"  

We can see that this is the first announcement in the history of human 

rights، and the first assurance for his dignity، and the first to equal 

between people from deferent layers and levels. this study consist of 

introduction that show the importance of the issue ، the cause of 

choosing it and the protocol used in the study ، as it consist of four main 

chapters and a conclusion .  

 

The researcher talked in the first chapter a bout the racism as a concept، 

its kinds and history. It declared the meaning of racism and its aims and 

deferent shapes of it like nationalism، racialism، slavery and the cultural 

distance، and about the connection between racism and human rights، 

and that racism is depredation of the rights and the dignity of man kind.  

The researcher took short view about racism in ancient world، mentioning 

the old nation as it's mentioned in the holy qouran، and about Greece and 

the roman، and the theory of slavery and treating people as animals، and 

about Arabs before the coming of the Islam. And the study showed the 

depredation of human rights، the sources of his freedom، and the waste 

of his dignity in those ages. Then it talked about racism in modern age، in 

Europe، the U.S and the racism between the black and the white، and the 

Zionism which considered one of the most deadly movements for the 

man kind because of racism. 

 

In the second chapter it talked about the human in the Islamic doctrine ، 

showing  the look of the Islamic  doctrine to the human being ، the unity 

of the rises  mankind ، the unity of destiny ، the unity of the nature and 
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the purpose of creating the humankind ، Allah the greatest said in holy 

qouran " I created the humans and jinn only to worship me "، and about 

the goal of humans in life and caliphate  human to prostate the earth ، 

Allah the greatest said in the holy qouran " god said to the angels I made 

caliph in the earth " .  

In the third chapter there was the human rights and its connection to 

justice and equality in Islam ، it talked about human rights in Islam ، how 

Islam was the first of all  in legislation these right  ،  protecting it ، 

respecting it ، and it talked about justice in Islam as the Islamic doctrine 

fought all kind of slavery ، humiliation ، inequity  and despotism . And 

talked about equality and that it’s the cure for all humans' problems، and 

how the Islamic doctrine fought all kind of distinction between people، 

only on a main basic of virtue and noble values. 

 

In the forth chapter the researcher talked about the deference between 

people in the light of the Islamic doctrine، showing the basics of 

distinction and virtue in social rank where the distinction is in knowledge، 

work، earning sex، and else. And it showed how the Islamic doctrine 

solved the problem of distinction and allowed it only on a main basic of 

virtue. Allah the greatest said in the holly qouran "the most virtues of you 

is the best of you " . 

 

And made the relation between the deferent categories of the Islamic 

society ، relation of brotherhood ، loving and cooperation ، supporting 

and consulting ، even with the non-Muslim categories  who had the fully 

rights ، and the rules of justice and equality and forgiveness was spread 

all over . Then in the end of the research it concluded a conclusion 

conclude the most important results. And the important results in this 

study are that Islam finished this dangerous problem in the nation and 

society and present the perfect solution for it since the fifteen centuries 

ago. And declared its perfect decision for the racism between people and 

put the principle of the equality in its best picture.  
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